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ملخص البحث: 

ــو معظــم  ــماء النطــاق وخل ــي الخــاص بأس ــام القانون ــورة النظ ــدم بل ــة ع ــن حقيق ــا م انطلاق
التشــريعات الخاصــة بالمعامــلات الإلكترونيــة والإنترنــت حــول العالــم مــن أحــكام تنظــم موضوع 
ــع أســماء النطــاق  ــة م ــات العالمي ــة والهيئ ــم الوطني ــت المحاك ــا، تعامل أســماء النطــاق أو حمايته
علــى أســاس أنهــا مجــرد عناويــن إلكترونيــة تعتمــد علــى إجــراءات فنيــة فــي عملهــا، وأنهــا تمثــل 
ــي  ــا حــال دون الوصــول لنظــام قانون ــة وهــذا م ــة الفكري ــوق الملكي ــى حق ــدي عل العنصــر المعت
ملائــم لأســماء النطــاق، بالرغــم مــن ذلــك ومــع مــرور الوقــت فرضــت أســماء النطــاق وجودهــا 
علــى الســاحة القانونيــة ولاقــت بعــض الاعتــراف مــن المحاكــم الوطنيــة فــي بعــض التشــريعات 
والهيئــات العالميــة، واســتفادت مــن أن الحــق علــى اســم النطــاق يكتســب بمجــرد التســجيل فــي 
المراكــز المخصصــة لذلــك وفــق القواعــد والشــروط المعتمــدة، هــذا مــا يمنحهــا الحــق فــي دفــع 

أي اعتــداء قــد تتعــرض لــه مــن الاعتــداءات ذات الصلــة بــه.

الكلمات الدالة: أسماء النطاق، معاملات الكترونية، علامات تجارية.
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المقدمة:
النطاق في اهميته عن أهمية شبكة الانترنت وفعاليتها ؛ ذلك أن عمل نظام  لا ينفصل اسم 
إدارته،  عن  المسؤولة  أنظمته  مع  المتصلة  الأجهزة  جميع  على  التعرف  يوجب  الانترنت  شبكة 
عنوان                           أرقام  تسلسل  استبدل  وفيه  بوستل(  )جون  أوجده  الذي  النطاق  اسم  هي  ذلك  وآلية 
)Internet Protocol(  لأجهزة الحاسوب عن طريق تسلسل جديد هو تسلسل أحرف يشكل كلمة 
مفهومة يختارها صاحب العنوان IP وتتميز بأنها سهلة الحفظ والتذكر، وأطلق على هذا التسلسل 
هو   )www.yu.edu.jo(، )yu( هو  اليرموك  لجامعة  النطاق  اسم  فمثلا  النطاق،  اسم  الجديد 
اختصار لجامعة اليرموك بالإنجليزية )University Yarmouk( في حين يمكن أن يكون عنوان 
IP الخاص بالجامعة هو )195.92.249.55( فهذه الأرقام تشكل عائقا وصعوبة في تذكرها على 

عكس التسلسل الحرفي  للجامعة  )www.yu.edu.jo( الذي يبدو سهلا لتذكره.

ــم تســجيل  ــى إطــلاق هــذه الخدمــة ت ــة ســنة 2001 وبعــد مــرور 10 ســنوات عل ومــع نهاي
30 مليــون اســم موقــع حــول العالــم أو مــا يعــرف لــدى المختصيــن باســم النطــاق، ووفقــا لآخــر 
ــم)1). ــى 915,236,453  اســم نطــاق حــول العال ــدد إل ــات لســنة 2015 وصــل الع الإحصائي

بالتالي أصبح لزاما على الشركات أو الأفراد التي تهدف إلى استغلال هذه الخدمة والاستفادة 
المواقع  لبلوغ  يستعمل  رابطا  للجمهور  يتيح  بها  نطاق خاص  اسم  بحجز  تقوم  أن  مزاياها،  من 
الخاصة بهم، فبالرجوع لسياسة تسجيل أسماء النطاق التي تعتمد على مجموعة من المبادئ عن 
طريقها يمكن حجز اسم نطاق، ومن هذه المبادئ أولوية التسجيل لمن يتقدم بطلب التسجيل أولا، 
وهذا ما فتح المجال واسعا أمام الأفراد لحجز أسماء عالمية تعود لعلامات تجارية مشهورة، مما 
أسماء  لمنازعات  الكبير  التزايد  ومع  وملكيتها،  النطاق  بأسماء  متعلقة  منازعات  نشوء  إلى  أدى 
للأرقام  الانترنت  هيئة  من  النطاق  أسماء  منح  سلطة  تغيير  تم  وكثرتها،  نطاقها  وتوسع  النطاق 
المخصصة )ICANN(، وبالرغم  الانترنت للأسماء والأرقام  إلى هيئة   )IANA( المخصصة
القوانين  من  بجملة  الإلكتروني  الفضاء  هذا  لتنظيم  يهدف  كان  الذي  التنظيمي  الإجراء  هذا  من 
والإجراءات إلا أنه لم يوفق في ذلك، فتدخلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية )OMPI( مع هيئة 
)ICANN( وقاموا باعتماد آلية جديدة وهي آلية السياسة الموحدة لتسوية النزاعات على أسماء 

النطاق )UDRP( وهو ما عليه الحال إلى يومنا هذا.

ــا  ــره مــن نزاعــات وشــكاوى، م ــا تثي ــة أســماء النطــاق وم ــى أهمي ــدول إل تنبهــت بعــض ال
جعلهــا تصــدر جملــة مــن القوانيــن تهــدف إلــى تنظيــم كل مــا يتصــل بأســماء النطــاق مــن ناحيــة 
إنشــائها وتجديدهــا وشــطبها وإلغائهــا ونقــل ملكيتهــا وكل مــا يتصــل بهــا، ورغــم ذلــك ظــل هنــاك 

(1( http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites
تاريخ آخر زيارة للموقع: 28/04/2015.
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فــراغ قانونــي يكتنــف معظــم التشــريعات حــول العالــم لعــدم مواكبتهــا هــذا التطــور الحاصــل فــي 
التجــارة العالميــة وخاصــة فــي مجــال العالــم الافتراضــي. 

مشكلة البحث:
الإلكترونية  العالمية  التجارة  منظومة  في  والدخول  الافتراضي  العالم  هذا  لولوج  لابد  كان 
حصول هذه الشركات على اسم نطاق، ولا يكون ذلك إلا بالتسجيل، فقد يواجه طالب تسجيل اسم 
النطاق عائقا وهو أن الاسم المراد تسجيله أصبح ملكا لغيره، ومن هنا تثور الإشكالية ونكون أمام 
العديد من النزاعات والشكاوى المتعلقة بأسماء النطاقات، وهذا يقودنا إلى إشكال آخر أكثر تعقيدا 
وهو الفراغ القانوني الذي تعاني منه معظم قوانين دول العالم في هذا المجال؛فلا الطبيعة القانونية 
لأسماء النطاق تحددت ولا طرق دفع الاعتداء على هذا النظام القانوني الفريد، فضلًا عن عدم 

إفراد قواعد خاصة تنظم تسوية المنازعات المتعلقة باسماء النطاق.

نطاق البحث:
المحددات القانونية: تأتي في مقدمتها نصوص السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء . 1

النطاق من قبل هيئة )ICANN(، أما بالنسبة للجزائر قانون العلامات الجزائري رقم 
الجزائر، مركز  في  للامتداد  التسمية  2003، وميثاق  يوليو   19 في  المؤرخ  )03ـ06( 
 )04/02( رقم  الجزائري  التجارية  الممارسات  وقانون   ،2012 لسنة  النطاقات  أسماء 
المؤرخ في 23 يونيو 2004 ، بالإضافة القانون المدني الجزائري رقم )75ـ58( المؤرخ 
في 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975، وأما بالنسبة للأردن القانون المدني 
الأردني رقم )43( لسنة 1976 وقانون العلامات التجارية الأردني وتعديلاته رقم)33( 
لسنة 1952 و قانون المنافسة غير المشروعة الأردني رقم )15( لسنة 2000، وهذا مع 

الاستئناس بالفقه والقضاء والفرنسي كلما تطلب الأمر ذلك. 
 المحــددات المكانيــة: ســتكون فــي كل مــن الأردن والجزائــر وفرنســا، وذلــك مــن خــلال . 2

التشــريعات التــي تختــص فــي الموضــوع.
وعطفــا علــى ماســبق،وبالنظر الــى تزايــد أهميــة اســماء النطــاق وشــيوع اســتعمالها والحاجــة 
ــت جــل هــذه  ــا كان ــد مــن المنازعــات الناشــئة عــن هــذا الاســتعمال، ولم ــد ظهــرت العدي اليه،فق
الخلافــات تمثــل اعتــداءات تمــس حقــوق مالكيهــا وهــي اعتــداءات قــد تصــل الخســائر الناجمــة 
عنهــا الــى مبالــغ ماليــة ضخمــة، فقــد باتــت الحاجــة ماســة لوضــع وســائل ينــاط بهــا تســوية هــذه 
المنازعــات؛ أي نظــم قواعــد موضوعيــة وإجرائيــة واســتحداث هيئــات فصــل وحكــم مرامهــا رفــع 
الاعتــداء عــن اســم النطاق،وتعويــض المضــرور عمــا لحــق بــه مــن ضــرر بســبب هــذا الاعتــداء. 
وأمــام الفــراغ التشــريعي الــذي طــال تنظيــم اســماء النطــاق فقــد ظهــرت العديــد مــن الوســائل 
ــي) المبحــث الأول( ، أو اللجــوء للإجــراءات  لتســوية هــذه النزاعــات، كاللجــوء للقضــاء الوطن
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البديلــة التــي تفرضهــا مؤسســة الانترنــت للأســماء والأرقــام المخصصــة )ICANN( )المبحــث 
الثانــي( ، ولتمــام الإحاطــة بمفــردات موضــوع هــذا البحــث فقــد ارتأينــا ان نســبق مبحثيــه بمطلــب 

تمهيــدي مادتــه التعريــف بإســم النطــاق وتوضيــح مفهومــه.

المطلب التمهيدي : تعريف أسماء النطاق:

لبلوغ ذلك،  الرئيسة  البوابة  لولوج شبكة الانترنت، فهي  النطاق عنصراً مهماً  تعتبر أسماء 
ويتحقق ذلك بنظام المكافأة بينها وبين عناوين بروتوكولات الانترنت، ويظهر جلياً الجانب الفني 
لأسماء النطاق فهي سلسلة حرفية توضع كمعرف لمواقع الانترنت، هذه السلسلة الحرفية تحمل في 
تكوينها العديد من المقاطع، حيث يختص كل مقطع بوظيفة ما كأن يحدد طبيعة النشاط الممارس أو 
المدى الجغرافي الذي يحدده، بالإضافة للاسم المختار للموقع الذي يحدد صاحب الموقع أو يرمز 
له، وقد تعدى اسم النطاق وظيفته الفنية كبوابة لولوج شبكة الانترنت، حيث أصبح الفاعلون على 

شبكة الانترنت من شركات ومؤسسات تجارية يسعون للحصول على أسماء نطاق خاصة بهم.

انطلاقــا مــن أهميــة أســماء النطــاق والمكانــة التــي اكتســبتها وســط العالــم الافتراضــي 
والواقعــي وكأي عنصــر جديــد فقــد جلبــت أســماء النطــاق اهتمــام الفقــه )الفــرع الأول( والتشــريع 

ــي( بقصــد وضــع تعريــف جامــع لهــا: ــرع الثان )الف

الفرع الأول : التعريف الفقهي لأسماء النطاق)1):

فتباينت تعريفاته، وسبب ذلك الاختلاف هو  الفقه  لدى  النطاق جدلا كبيرا  أثار تعريف اسم 
زاوية الرؤية التي يستند إليها الفقيه عند تعريفه لاسم النطاق)2)، فانقسم الفقه بين من أخذ الجانب 

الفني لهذا الاسم ،وبين من استند إلى تكوينه، وآخرون أولوا أهمية للوظيفة التي يؤديها:

ومـن بيـن التعريفـات التي اسـتندت علـى الطبيعة الفنيـة ذاك الذي يعرفه بأنـه: »مجرد تحويل 
أو نقـل مجموعـة مـن الأرقـام فـي صـورة حـروف تشـكل مصطلحـا يتماشـى مع اسـم مشـروع أو 
منظمـة«)3)، ،وذهـب آخـر الـى أنـه: »ترجمـة الأرقـام عـن طريـق حـروف معينة تسـمح بـدوران 
المعلومـات علـى شـبكة الانترنـت«)4)، ويركـز أنصـار هذا الـرأي علـى العملية التقنية لتحول اسـم 

ونرجو ألا يصل لذهن القاريء الكريم أن الباحث قد ألم بجميع التعريفات الفقهية التي قيلت في تعريف اسم   (1(
هذه  ان طريقة عرض  واكثرها شيوعاً،كما  التعريفات  هذه  زبدة  الا  ليس  الفرع  هذا  في  نعرضه  النطاق،فما 

التعريفات استندت الى اختلاف زاوية النظر الى اسم النطاق من جانب فقهي لآخر.

شريف محمد غنام، حماية العلامات التجارية عبر الانترنت في علاقتها بالعنوان الالكتروني، )الإسكندرية، دار   (2(
الجامعة الجديدة، 2007( بدون طبعة، ص:9 .

غنام، ، المرجع السابق ، ص10.  (3(

(4( Nathalie Beaurain, Emmanuel Jez, Les nom de domaine de l’internet, )France, 
2001(, P: 20.
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النطـاق مـن سلسـلة أحـرف إلـى سلسـلة أرقـام تمكـن مـن انتقـال المعلومـة علـى شـبكة الانترنـت 
وكـذا أن اسـم النطـاق يعتبـر مجـرد سلسـلة حرفيـة مكافئة لعنـوان بروتوكـول الانترنتIP  تسـهل 
علـى مسـتخدم الانترنـت تذكـر هـذه العناويـن وحفظها، وهـذا ما جعل الشـركات الفاعلـة في مجال 
الانترنـت تقـرر اسـتبدال السلسـلة الرقميـة بالسلسـلة الحرفيـة لمـا تمثلـه مـن عامـل جـد مهـم فـي 
تطويـر التجـارة الالكترونيـة، مثـال علـى ذلـك بإمـكان الطالـب أو الهيئـة التدريسـية فـي جامعـة 
اليرمـوك الوصـول لموقـع الجامعـة مباشـرة علـى الرابـط )www.yu.edu.jo  ( بـدلا مـن كتابـة 
سلسـلة رقميـة قـد لا يتذكرهـا الراغـب فـي زيـارة الموقـع والتـي قـد تكـون: 195.92.249.55.

انتهجت هذا  التي  التعريفات  بين  النطاق، ومن  اسم  تكوين  إلى  الفقه  واستند جانب آخر من 
النهج من عرفه بأنه علامة تأخذ صورة اندماج السلسلة الرقمية والسلسلة الحرفية بحيث تتولى 
هذه العلامة تحديد مكان الحاسوب أو الموقع أو صفحة الانترنت وهو يتكون من ثلاث مقاطع هي: 

1 ..(.http://www( المقطع الأول يحدد طبيعة الجهة التي يتم الاتصال بها وهو
المقطع الثاني يمثل نطاقات المستوى الثاني ويرمز له بالرمز )SLD( وهو يحدد الاسم المختار.. 2
المقطــع الثالــث يمثــل نطاقــات المســتوى العالــي ويرمــز لــه بالرمــز )TLD( وهــو يحــدد . 3

(1(.(com(، ).org.(:الخــادم المصنــف مثال علــى ذلــك

كمــا تــم الاســتناد فــي تعريــف اســم النطــاق إلــى الوظيفــة التــي يؤديهــا، فهنــاك مــن عرفــه 
بأنــه »بدائــل العنــوان البريــدي المحــدد للتعــرف علــى شــخص بعينــه عبــر شــبكة المعلومــات«)2)، 
ــن  ــخاص يمك ــروعات والأش ــات والمش ــات والمنظم ــوان للهيئ ــرد عن ــه »مج ــه بأن ــر عرف وآخ

الوصــول لهــا عــن طريقــه«)3).

وامــام قصــور كل تعريــف ســبق عــن الاحاطــة بمفــردات هــذا المفهوم،فقــد كان الحــل هــو 
ــد ظهــر هــذا  ــاً، وق ــراه صائب ــا ن ــف واحــد، وهــو م ــي تعري ــكاز الســابقة ف ــاط الارت جمــع كل نق
المنهــج فــي تعريــف اســم لنطــاق بأنه:»عبــارة عــن مجموعــة مــن الحــروف والأرقــام أو العبارات 
ــى  ــاري عل ــع حاســوب يســتخدمه شــخص طبيعــي أو اعتب ــوان أو موق ــى عن ــة عل تســتخدم للدلال
شــبكة الانترنــت لتحديــد هــذا الموقــع وتمييــزه عــن غيــره مــن المواقــع الأخــرى«)4)، إذ يتنــاول 

(1( Romain Gola, La Régulation de l’internet: Nom de domaine et Droit des marques, 
)Tome1, Thèse de doctorat, Université de Montréal Université de droit, d’économie 
et des sciences d’Aix-Marseille III, Marseille, 2002(,p:54.

مصطفى موسى العطيات، الجوانب القانونية لتعاملات التجارة الالكترونية »حماية العلامة التجارية الكترونيا«،   (2(
)عمان،الأردن،دار وائل للنشر، 2011(، ط: 1، ص: 71.

غنام، مرجع سابق، ص14.  (3(

مسلم يونس هادي، أسماء النطاق على الانترنت وطبيعتها القانونية، مجلة الرافدين للحقوق – العراق ، 2005،   (4(
المجلد 2، العدد: 25، ص: 146.
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هــذا التعريــف الجانــب الفنــي و الجانــب التركيبــي لاســم النطــاق بالإضافــة للوظيفــة التــي يؤديهــا.

الفرع الثاني: تعريف أسماء النطاق في بعض التشريعات الوطنية:

مــا يميــز أســماء النطــاق أنهــا حديثــة الوجــود وهــذا مــا كان لــه الأثــر البــارز علــى نظامهــا 
ــم  ــف اس ــان تعري ــي بي ــعفنا ف ــا يس ــري م ــي والجزائ ــي التشــريعين الأردن ــد ف ــلا نج ــي، ف القانون
ــي  ــة الت ــي القواعــد التنظيمي ــن البحــث ف ــد م ــي كان لاب ــراغ القانون ــذا الف ــي ظــل ه النطــاق، وف
وردت علــى صــورة سياســة تســجيل أســماء النطــاق فــي الأردن أمــا فــي الجزائــر فجــاءت علــى 
شــكل وثيقــة تســمى ميثــاق تســمية النطاقــات ).dz( و).الجزائــر(، وضعــت هــذه الأســس لتنظيــم 

إجــراءات تســجيل أســماء النطــاق وكل مــا يتصــل بهــا.

ــم  ــر ل ــي الجزائ ــاق التســمية ف ــى غــرار ميث ــة وعل وسياســة تســجيل أســماء النطــاق الأردني
يتضمــن أي تعريــف لاســم النطــاق، هــذا مــا يقودنــا للبحــث فــي القواعــد العامــة والقوانيــن الخاصة 

التــي لهــا علاقــة بالموضــوع كقانــون المعامــلات الالكترونيــة فــي التشــريعين.

وبالرجــوع للقواعــد العامــة والقوانيــن الخاصــة ذات العلاقــة بالموضــوع فــي كلا التشــريعين 
لا نجــد أي تعريــف لاســم النطــاق، وهــذا مــا يفتــح بــاب النقــد للتشــريع الجزائــري والأردنــي، فكان 
مــن الأولــى إدراج تعريــف لاســم النطــاق فــي أســس وإجــراءات تســجيل أســماء النطــاق، لأنــه فــي 
الأســاس هــذا مــا كان يجــب تحديــده كأول مرحلــة، فمــن غيــر المنطقــي قبــول مثــل هــذه الفراغــات 
القانونيــة، ومــا يفتــح بــاب النقــد أكثــر هــو عــدم تــدارك هــذا الفــراغ القانونــي فــي القواعــد العامــة 

أو فــي القوانيــن الخاصــة المتعلقــة بالمعامــلات الالكترونيــة.

وممــا ســبق وبعــد الوصــول إلــى نتيجــة مفادهــا خلــو كلا التشــريعين مــن أي تعريــف لاســم 
ــي  ــاق ف ــماء النط ــجيل أس ــراءات تس ــس وإج ــى أس ــوء إل ــن اللج ــع م ــذا لا يمن ــإن ه ــاق، ف النط
التشــريع الجزائــري والأردنــي لاســتخلاص تعريــف لأســماء النطــاق، فباســتقراء وعــرض 
سياســة تســجيل أســماء النطــاق الأردنيــة ).jo( و).الأردن( وميثــاق التســمية فــي الجزائــر يمكــن 
تعريــف أســماء النطــاق بأنهــا »عنــوان فريــد قــد يكــون لاتينيــا أو عربيــا يقــع ضمــن النطاقــات 
العليــا للدولــة، بحيــث يســمح هــذا العنــوان بتحديــد الموقــع علــى شــبكة الانترنــت وصاحبــه وفقــا 

ــي سياســة التســجيل«)1). ــا ف للأحــكام المنصــوص عليه

وليس من باب المقارنة وإنما من باب الزيادة والاستفادة، فإن المشرع الأمريكي تصدى لمثل 

)1)  راجع في ذلك سياسة تسجيل أسماء النطاق في الأردن على الرابط التالي:

https://www.dns.jo/registration_policy_a.aspx 
آخر زيارة للموقع: 12/06/2015، راجع كذلك ميثاق التسمية في الجزائر على الرابط:

 http://webidn.nic.dz/images/pdf_nic/charte.pdf 
آخر زيارة للموقع: 12/06/2015.
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هذه الفراغات القانونية فقد عرف أسماء النطاق في قانون مكافحة العدوان على أسماء النطاق بأنها 
»عنوان أو اسم الذي يميز مساحة تخص مؤسسة ما عن غيرها في مجال التجارة الالكترونية وأن 
هذا الاسم هو مرجع هذه المؤسسة على شبكة الانترنت، بالإضافة إلى ذلك يعتبر عنوانا للتعاملات 
الالكترونية على الشبكة«)1)، والتشريع الفرنسي لم يختلف كثيرا عن نظيره الأمريكي فقد تضمن 
الميثاق  إطار شرح مصطلحات  في  النطاق  تعريفا لأسماء   )fr.( بفرنسا  الخاص  التسمية  ميثاق 
هذه  وتكفل  المشتركة،  للإدارة  التي تخضع  العناوين  كالتالي »هي مجموعة من  التعريف  وجاء 
العناوين التقابل بينها وبين عناوين بروتوكولات الانترنت المستخدمة في أجهزة الحاسوب، وتكون 
هذه العناوين فريدة من نوعها وبإمكانها تمييز المؤسسات عن بعضها البعض«)2)، ما يلاحظ في 
هذا التعريف أنه استند لاعتبارات تقنية دون أن يعطي تعريفا دقيقا لأسماء النطاق، بينما لو بحثنا 
في التشريعات العربية نجد أن المشرع المصري قد قام بتعريف اسم النطاق بأنه »عنوان منفرد 
يسمح بتحديد المواقع على الشبكة«)3)، جاء تعريف المشرع المصري عاما فضفاضا لا يعرف اسم 

النطاق من كل جوانبه.

النطـاق مباشـرة نجـد أن  التـي تضطلـع بموضـوع أسـماء  الدوليـة  للمنظمـات  بالنسـبة  أمـا 
هنـاك قصـوراً فـي تعريـف أسـماء النطـاق، فمؤسسـة الانترنـت للأسـماء والأرقـام المخصصـة 
)ICANN( جـاء تعريفهـا لأسـماء النطـاق مسـتندا لتكوينـه وقـد عرفته بأنه »يشـتمل اسـم النطاق 
علـى عنصريـن همـا الاسـم المختار يمثل المسـتوى الثاني للنطـاق )SLD( والعنصـر الثاني الذي 
 ،)TLD( يحـدد نشـاط الموقـع ومـداه الجغرافـي وهـو يمثـل المسـتوى العالـي للنطـاق ويرمـز لـه
يسـتخدم هـذا العنـوان لاحقـا ليمـد النظـم العاملـة«)4)، فـي مقابـل ذلـك عرفـت المنظمـة العالميـة 
للملكيـة الفكريـة )OMPI( أسـماء النطـاق بأنهـا »عنـوان مسـتخدم الانترنـت عـادة الـذي يسـهل 
معرفتـه أو تذكـره«)5)، هـذه المنظمـة اعتمـدت فـي تعريفها لاسـم النطاق على أسـاس الوظيفة التي 

يؤديهـا وهـي أنـه مجـرد عنـوان يسـهل علـى مسـتخدم خدمـة الانترنـت تذكـره.

خلاصــة الحال،فــإن اســم النطــاق حــق مســتقل بذاتــه، ولا يمكــن تطبيــق الأنظمــة القانونيــة 

إبراهيم محمد عبيدات، النظام القانوني لأسماء نطاقات الانترنت، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق-   (1(
الأردن، 2007، ص20.

)2)  راجع في ذلك ميثاق التسمية في فرنسا على الرابط التالي: آخر زيارة للموقع بتاريخ: 12/06/2015

h t tp s : / /www .a fn i c . f r / med ia s / documen t s / Cad re_ l ega l / Cha r t e_de_
nommage_22032016_VF.pdf. 

علي خالد قطيشات، الطبيعة القانونية لأسماء النطاقات، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، 2012، المجلد 1،   (3(
العدد 2، جامعة المجمعة السعودية، ص:92.

 www.icann.org :أنظر في ذلك موقع مؤسسة الانترنت للأسماء و الأرقام المخصصة على الرابط التالي  (4(

وتسمى هذه المنظمة بالانجليزية: The World Intellectuel Organisation، أنظر في التعريف موقع   (5(
 www.wipo2.wipo.int : المنظمة
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القائمــة عليــه، نظــراً لمــا يتميــز بــه مــن مميــزات منفــردة عــن الأفــكار القانونيــة الســائدة، فهــو 
فكــرة قانونيــة لهــا ذاتيتهــا الخاصــة، وتتجســد هــذه الفكــرة فــي أن اســم النطــاق يعطــي لصاحبــه 
حقــاً تعاقديــاً انطلاقــاً مــن طبيعــة التصــرف الــذي يتــم مــن خلالــه اســتحداث ملكيــة اســم النطــاق 
عــن طريــق عقــد يتــم إبرامــه بيــن صاحــب اســم النطــاق ومركــز التســجيل، فضــلا عــن القيمــة 
الاقتصاديــة التــي يتمتــع بهــا والتــي تكــون أحيانــا القيمــة الأساســية فــي جــذب العمــلاء ومحــور 
ــى  ــة بالمعن ــل قيم ــاق يمث ــم النط ــح اس ــذا أصب ــن ه ــا م ــة)1)، انطلاق ــركة أو المؤسس ــمعة الش س

الاقتصــادي للكلمــة وبــات ينظــر إليــه علــى أســاس أنــه مــال قابــل للحيــازة .

المبحث الأول:

الحماية القضائية لأسماء النطاق في بعض التشريعات الوطنية
تنطـوي أسـماء النطـاق علـى أهميـة اقتصاديـة كبيـرة، وهـذا مـا حفـز الأشـخاص للتسـابق 
والتزاحـم لامتلاكهـا مـن أجـل التوسـع فـي أعمالهـم علـى شـبكة الانترنت، لـذا فإن تصـور التعدي 
علـى أسـماء النطـاق حقيقـة لا مفـر منهـا فلـم يكـن من السـهل حصـر هـذه الاعتـداءات ذات الصلة 
ماهيـة  تحديـد  هـو  والاصـح  الأسـلم  كان  لحمايتهـا،وإن  عامـة  مبـادئ  النطـاق ووضـع  بأسـماء 
النـزاع بيـن اسـماء النطـاق وبيـن العلامـة التجارية،وبيـان اسـاب هـذه النزاعات)المطلـب الأول(، 
إلا بالاعتمـاد علـى السـوابق التـي وردت فـي بعـض القوانيـن الخاصـة الشـبيهة بموضـوع أسـماء 
النطـاق التـي كان لهـا الأثـر الكبيـر على قـرارات المحاكم التـي تفصل في قضايا تسـوية منازعات 
أسـماء النطـاق، ومـن هنـا لجـأت المحاكـم الوطنيـة لتطبيق القواعـد العامة فـي المسـؤولية  كما أنه 

يمكـن اللجـوء إلـى قانـون العلامـة التجاريـة فـي مـرات أخـرى )المطلـب الثانـي( .

المطلب الأول: أسباب المنازعات بين العلامات التجارية وأسماء النطاق: 

إن تطــور اســتعمال شــبكة الانترنــت ســمح بنمــو فــرص هائلــة مــن اتصــالات ســريعة 
وتوفــر المعلومــات وأشــكال جديــدة مــن التجــارة وفــي نفــس الوقــت ظهــرت التجــاوزات كجرائــم 
المعلوماتيــة والتحميــل غيــر المشــروع، ومــن جهتهــا أصبحــت أســماء النطــاق محــل اســتعمالات 
مشــبوهة وبالتالــي أصبــح نمــط حجــز أســماء النطــاق الــذي يرتكــز علــى القاعــدة »مــن يأتــي أولا 
يخــدم أولا« التــي نجــم عنهــا منازعــات كثيــرة وكــذا الممارســات التــي يمكــن أن تضــر بحمايــة 

المســتهلكين، فضــلا عــن المصالــح الماليــة للمؤسســات.

وتجمــع أغلــب النزاعــات ذات الصلــة بأســماء النطــاق بيــن صاحــب اســم النطــاق مــع مالــك 

انظر تفصيلا لدى العطيات، مرجع سابق، ص: 94ـ95.  (1(



محمد خ� محمود العدوان / سعيد مبرو� مبرو� ( 137-103 )

111 يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 15 العدد 1

العلامــة المميــزة وهــذه الأخيــرة فــي غالــب الأحيــان هــي علامــة تجاريــة)1)، لكــن يحدث أن يشــمل 
النــزاع أصحــاب شــرعيين لأســماء نطاقــات متشــابهة، رغــم أن هــذه الحــالات ليســت شــائعة أو 
محــل اهتمــام القانونييــن، كمــا أنــه فــي حــال وجــود إمكانيــة لتفــادي اللبــس يمكــن لأســماء النطــاق 

التعايــش وعلــى النقيــض مــن ذلــك يمكــن حــل النــزاع فــي نطــاق قانــون المنافســة)2).

وفـي أغلـب الأحيـان يشـمل النـزاع مالك اسـم النطاق مع مالـك علامة مميـزة، وإن هذه الحالة 
تتوافـق غالبـاً مـع ممارسـة القرصنـة الالكترونيـة أو ما يسـمى بالانجليزيـة )Cybersquating(؛ 
ويقصـد بـه تسـجيل أو إعـادة تسـجيل أو شـراء اسـم ملكيـة مـن طـرف شـخص سـيء النيـة الـذي 
يعتقـد أن هـذا الاسـم سـيكون لـه قيمـة فيمـا بعـد بغـرض إعـادة بيعـه بثمـن كبيـر لمن يريد تسـجيل 
نفس الاسـم بطريقة قانونية، وتتعدد أشـكال هذه الممارسـة وتعتبر الصيغة الأكثر شـيوعا لتسـجيل 
أسـماء نطاق تنسـخ العلامة التجارية أو الاسـم التجاري لشـركة مشـهورة، وهذا التسـجيل سـتحاول 
المؤسسـة التـي نسـخ اسـمها اسـتعادته بغـرض اسـتغلاله لأغـراض متنوعـة تخصهـا وهو الشـيء 
الـذي يرجـوه الـذي قـام بالقرصنـة الالكترونيـة، وهـذا مـا يحـدث بشـكل متكـرر حيـث تتصـل بـه 

الشـركة بغـرض اسـتعادة الاسـم مقابـل مبالـغ مالية يتفـق عليهـا الطرفان)3).

انتشــرت  الالكترونيــة  القرصنــة  وهــي  الشــائعة  الصيغــة  هــذه  عــن  النظــر  وبغــض 
ممارســات ضــارة أخــرى وهــي تســجيل اســم نطــاق متشــابه مــع اســم آخــر وتســمى بالانجليزيــة             
)Typo squating))4)، تســتعمله الشــركة مــن خــلال المراهنــة علــى الأخطــاء المطبعيــة بشــكل 
يعيــد توجيــه زبائــن محتمليــن نحــو موقــع آخــر، وفــي هــذه المرحلــة يقــوم القرصــان الالكترونــي 
الــذي يعتبــر طفيلــي فــي هــذه العمليــة بالاســتفادة مــن شــهرة طــرف آخــر حيــث يمكنــه اســتغلال 
الروابــط التجاريــة ذات الصلــة بنشــاط الطــرف الآخــر المســتغل حتــى يتنبــه هــذا الأخيــر لهــذه 
المنــاورة ويحــاول حيــن ذلــك اســتعادة الاســم، فإمــا تعــود المفاوضــات علــى القرصــان الالكتروني 

عدنان إبراهيم السرحان، أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية )الانترنت(، مجلة الشريعة والقانون،   (1(
2006، العدد 25، الإمارات العربية المتحدة، ص:333.

هادي، مرجع سابق، ص156.  (2(

(3( Claire Albrechtson, Définition et nature juridique du nom de domaine, DESS droit 
de l’Internet Administration – Entreprises, )Paris ,UNIVERSITE Paris I Panthéon- 
Sorbonne,2005(, P:15. 

Ko-( ضد )D2002-0516( :رقم )AMAZON( من أمثلة تسجيل أسماء النطاق متشابهة نجد قضية شركة  (4(
rothkov Victor( الذي قام بتسجيل اسم النطاق )www.ammazon.com( المتشابه مع العلامة التجارية 
)amazon( و اسم النطاق )www.amazon.com(، لذا قضت )OMPI( بوقف هذا الاسم وحذفه من قاعدة 
وذلك   )Charlie Brown( )D2001-0362( ضد  رقم:   )Microsoft( قضية شركة  آخر  مثال  البيانات. 
اسم  بنقل   )OMPI( الأخير، قضت  هذا  من  المسجل   )www.microosoft.com( النطاق اسم  لاسترجاع 
النطاق للشركة المشتكية على أساس التشابه الكبير مع العلامة التجارية )Microsoft(  أنظر في ذلك الرابط 

التالي:http://arbitre.wipo.int/domains/decision/html  آخر زيارة للموقع: 17/11/2015.
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بالفائــدة أو أن تكــون ايــرادات الاســم الشــبيه كبيــرة جــدا لدرجــة ســيرفض فيهــا أيــة تســوية وديــة، 
وفــي هــذه الحالــة يتوجــب علــى الشــركة مباشــرة إجــراءات قضائيــة تهــدف لوقــف هــذه الممارســة 
ــم الأخــرى  ــات التنظي ــق المحاكــم أو هيئ ــك عــن طري ــون ويكــون ذل ــوة القان واســتعادة الاســم بق
لحــل النزاعــات)1)، إن هــذه الممارســات تضــر بالمصالــح التجاريــة للشــركات وفــي نفــس الوقــت 
ــن  ــز بي ــم أن بعــض المســتهلكين يســتوجب عليهــم التميي ــح مســتخدمي الانترنــت مــع العل بمصال
ــى شــبكة  ــة المســتهلك عل ــا تكتســي حماي ــن هن ــت)2) وم ــى شــبكة الانترن ــف عل ــي والمزي الحقيق
ــة فــي وقــت  ــى التجــارة الالكتروني ــع حقيقــي عل ــة بالغــة جــدا لدرجــة أن لهــا وق الانترنــت أهمي

تحــاول فيــه الــدول تنميــة هــذا القطــاع الديناميكــي والدافــع للنشــاط الاقتصــادي.  

ومـن بيـن أنـواع القرصنـة الالكترونيـة الأخـرى التـي تضـر بالمسـتهلكين مـا يسـمى بالخداع 
أو التحايـل )fishing(، هـذا النـوع لا يضـر فقـط بالمصالـح المالية لأصحاب العلامـات لكنه يدمر 
كذلـك الثقـة التـي يضعها مسـتخدمو الانترنت في أمـن التعاملات المبرمة على شـبكة الانترنت مما 
 )Fishing( يهـدد النمـو الجيـد للتجـارة الالكترونيـة، ويتعلق الأمر بشـكل خاص بممارسـة تسـمى
إن هـذا المصطلـح الـذي يجمع في تركيبته اسـمين هما صيد الأسـماك والقرصنـة)3)، ويتعلق الأمر 
بخـداع مسـتخدم الانترنـت مـن خلال إرسـال بريـد إلكتروني مزيـف يوهم مسـتخدم الانترنت على 
أنـه ذو صلـة بهيئـة مـا)4)، وفـي أغلـب الحـالات يبـدو أن هـذه الرسـائل الالكترونيـة صـادرة عـن 
البنـوك قـد يكـون مسـتخدم الانترنـت زبونـا لديهـا، يطلـب من الزبـون ربـط الاتصال بموقـع البنك 
بواسـطة اسـم المسـتخدم وكلمـة المـرور الخاصـة بـه للولـوج لحاسـبه البنكـي، ويتضمـن البريـد 
الالكترونـي رابـط يطلـب مـن صاحـب الرسـالة النقـر عليـه يتكون هـذا الرابط عادة من اسـم نطاق 
قريـب جـدا مـن اسـم نطـاق البنك بشـكل لا يثير شـكوكا لـدى متلقي البريـد مثال على ذلـك: إذا كان 
موقـع البنـك يمكـن الوصـول إليه من خلال اسـم النطـاق التالـي:)www.labanque.com( يمكن 
أن يحتـوي البريـد الالكترونـي علـى هـذا الرابـط مـع إجـراء تعديـلات طفيفة عليـه بالشـكل التالي: 
)www.1abanque.com( بحيـث يتـم تعويـض الحـرف )L( فـي اسـم نطـاق البنـك بالرقـم )1( 
بـدون أن يتفطـن الزبـون لهـذا التغييـر، يقـوم الزبـون بربـط الاتصـال ويحـدد هويته ومـن ثم يدخل 
إلـى حسـابه ويكشـف عـن بياناتـه الشـخصية للمحتالين الذيـن يمكنهم عندئـذ تحويل مبالـغ مالية من 
حسـاب مسـتخدم الانترنـت إلـى حسـابهم، فـي هـذه الحالة يكـون مسـتخدم الانترنت الخاسـر الأول 
ويجـب عليـه مباشـرة إجـراءات قضائيـة مكلفـة بغية اسـتعادة مبالـغ مالية تكون في بعـض الأحيان 
طائلـة يمكـن أن تشـكل جميـع مكاسـبه، لكـن مصالـح البنـوك كذلـك تتضـرر فضـلا عـن مصالـح 

غنام،مرجع سابق، ص102.  (1(

(2( Claire Albrechtson, Définition et nature juridique du nom de domaine, Op.Cit, P15. 

(3( Claire Albrechtson, Définition et nature juridique du nom de domaine, Ibid, P15-16. 

العطيات، مرجع سابق، ص189.  (4(
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الشـركات التـي تمـارس نشـاط التجـارة الالكترونية حيـث أن الزبائـن يتركون التجـارة الالكترونية 
بعـد فقدانهـم للثقة فـي هـذه التعاملات)1).

وقــام المشــرع الأمريكــي الــذي فهــم هــذه الرهانــات بالربــط بيــن القرصنــة الالكترونيــة   
وحمايــة المســتهلك مــن أجــل ضمــان تطــور ونمــو التجــارة الالكترونيــة حيــث صــدر قانــون فــي 
ــه بالرمــز )ACPA( يعنــي قانــون حمايــة المســتهلك مــن  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يرمــز ل

ــه عــام 1999.)2) ــة وصــودق علي ــة الالكتروني القرصن

وإن رفــض أي حمايــة لأصحــاب أســماء النطــاق يعنــي إنــكار لوجــود مصالــح متعــددة    
وتحــدي هــذه الممارســات، بالإضافــة لــذاك إن عــدم الاعتــراف بوجــود قانــون خــاص أي قانــون 
حصــري لأســماء النطــاق يعنــي تجاهــل الحصريــة التــي يتمتــع بهــا أصحــاب أســماء النطــاق مــن 
جــراء طريقــة العمــل التقنيــة لنظــام أســماء النطــاق التــي تســمح بتعايــش اســمي نطــاق متطابقيــن، 
إن هــذه الوظيفــة المزدوجــة لاســم النطــاق تعتبــر أصــل النزاعــات الكثيــرة الخاصــة بالامتــدادات 
الأكثــر اســتعمالا وفــي نفــس الوقــت تبــرر ضــرورة وجــود قانــون خــاص يحمــي أصحــاب أســماء 
النطــاق، وقــد فهمــت كل مــن الــدول والهيئــات المســيرة لنظــام أســماء النطــاق )DNS( ذلــك جيــدا 
وقــد أخــذوا بعيــن الاعتبــار مطالــب أصحــاب أســماء النطــاق وبالخصــوص مطالــب الشــركات 
ــن  ــاق م ــم النط ــف لاس ــع تكيي ــدول وض ــض ال ــت بع ــث حاول ــات، حي ــة للعلام ــة المالك التجاري

الناحيــة القانونيــة مــن أجــل إرســاء نظــام قانونــي مناســب لــه.

ــي،  ــى المســتوى العالمــي والوطن ــة لحــل النزاعــات عل ــا ظهــرت الإجــراءات البديل مــن هن
ــرددة  ــا مت ــة بكونه ــز التشــريعات الوطني ــة، وتتمي ــون العلامــة التجاري ــا قان ــت عموم ــي طبق والت
خاصــة تلــك التــي تحتــل لديهــا العلامــات المميــزة مكانــة مهمــة فترجــع إليهــا لوضــع قراراتهــا 
ــة  ــون العلام ــق قان ــم أن تطبي ــم النطــاق، رغ ــق باس ــون خــاص يتعل ــود قان ــرف بوج ــا تعت عندم

ــا هــذا. ــى يومن ــر اســتعمالا إل ــي الأكث ــى النظــام القانون ــزة لا يحــض بالإجمــاع يبق الممي

المطلب الثاني: الوسائل القضائية لحماية أسماء النطاق:

ــة  ــات المكلف ــدى الهيئ ــي اســم النطــاق مــن خــلال اســتيفاء شــروط تســجيله ل ــت الحــق ف يثب
بذلــك وهــذا مــا يمنــح صاحــب اســم النطــاق الحــق فــي دفــع أي اعتــداء قــد يتعــرض لــه، حيــث 
يملــك صاحــب اســم النطــاق الــذي تــم التعــدي عليــه فــي إقليــم الدولــة التــي يمثلهــا نطاقــه اللجــوء 
ــه، وهــي وســيلة  ــة اســم النطــاق الخــاص ب ــة لحماي ــة دعــاوى عام ــي لإقام ــى القضــاء الوطن إل

اختياريــة يتــم اللجــوء إليهــا فــي حــال عــدم قبــول قــرارات مراكــز تســوية النزاعــات)3).

(1( Claire Albrechtson, Définition et nature juridique du nom de domaine, Op.Cit, P16. 

العطيات،مرجع سابق، ص189.  (2(

شوقي مؤمن طاهر، النظام القانوني لاسم النطاق، مجلة مصر المعاصرة، 2011، المجلد 103، العدد: 502،   (3(
ص: 246.
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إن الدعــاوى القضائيــة التــي قــد يمارســها صاحــب اســم النطــاق لا يحكمهــا أســاس قانونــي 
ــة  ــد العام ــى القواع ــن اللجــوء إل ــة، فيمك ــد قانوني ــدة قواع ــى ع ــة عل ــاءت متفرق ــا ج ــد وإنم واح
المتعلقــة بالمســؤولية كمــا أنــه يمكــن اللجــوء إلــى قانــون العلامــة التجاريــة فــي مــرات أخــرى، 
ــاول موضــوع حــل منازعــات  ــم تتن ــة ل ــد القانوني ــذه القواع ــو أن ه ــه ه ــن الإشــارة إلي ــا يمك وم
ــة إســقاطها  ــة ومحاول ــذه القواعــد القانوني ــف ه ــن تكيي ــا يمك أســماء النطــاق بشــكل مباشــر وإنم
علــى موضــوع أســماء النطــاق، وهــذا مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء فــي مختلــف التشــريعات 

ــة)1). الوطني

وبناء على ذلك يتمتع صاحب اسم النطاق بأحقيته في دفع الاعتداء عنه وذلك باللجوء للقضاء 
من خلال دعوى التقليد )ا( و دعوى المنافسة غير المشروعة )ب( ودعوى التعويض)ج(:

أولا: دعوى التقليد:

دعــوى التقليــد هــي مــن الدعــاوى التــي يمكــن لصاحــب اســم النطــاق مباشــرتها، وذلــك لــرد 
الاعتــداء الــذي وقــع علــى هــذا الاســم مــن اســم نطــاق آخــر أو علامــة تجاريــة مقلــدة لهــذا الاســم، 
ــز  ــخ الجــزء الأساســي الممي ــة أو نس ــي للعلام ــل الحرف ــا النق ــى أنه ــد عل ــرف دعــوى التقلي وتع
للعلامــة)2)، ويعرفهــا البعــض الآخــر علــى أنهــا » كل اعتــداء علــى أي حــق مــن الحقــوق الناشــئة 
عــن العلامــة المســجلة«)3)، ويعرفهــا آخــرون علــى أنهــا »اصطنــاع نســخة غيــر مصــرح بهــا، أو 

محــاكاة شــيء بقصــد التضليــل«)4).

وبناء على ذلك يحق لصاحب اسم النطاق منع التعدي من استخدام اسم نطاقه كعلامة تجارية 
في العالم الواقعي أو اسم نطاق آخر في العالم الافتراضي، لأن هذه الصورة من التعدي تحدث 
لبسا وخلطا لدى الجمهور وتوهمهم أنهم يتعاملون مع المؤسسة الأصلية وهذا هو حال التقليد)5).

ويجــب لإقامــة دعــوى التقليــد تحقــق عــدة شــروط يمكــن اســتنتاج بعضهــا مــن طبيعــة أســماء 
النطــاق والبعــض الآخــر هــي شــروط دعــوى التقليــد وســيتم بيــان ذلــك مــن خــلال الآتــي:

الفلسطيني،2010  القانوني  النظام  في  النطاق  وأسماء  التجارية  العلامة  منازعات  هلسة،  أحمد  موسى  محمد   (1(
رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين، ص:93.

هلسة،المرجع السابق ، ص95.  (2(

عبيدات، مرجع سابق، ص96.  (3(

نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية-الملكية الصناعية،)الأردن دار وائل للنشر، 2005(، ط :1،   (4(
ص:334.

(5( Romain Gola, La Régulation de l’internet: Nom de domaine et Droit des marques, 
Op.Cit, P194 .
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أ: إثبات ملكية اسم النطاق 

يشــترط لقبــول دعــوى التقليــد مــن جانــب صاحــب اســم النطــاق أن يثبــت ملكيتــه لهــذا الاســم 
المعتــدى عليــه، ويتحقــق ذلــك بــأن يكــون اســم النطــاق جديــدا ومميــزا ومشــروعا، وأن يكــون قــد 
اســتكمل إجــراءات تســجيله فعليــا، ويمكــن إثبــات ملكيــة اســم النطــاق بتقديــم الشــهادة الممنوحــة 
مــن طــرف مراكــز التســجيل أو وزارة التجــارة والصناعــة فــي حــال تســجيل اســم النطــاق كاســم 

تجــاري)1).

ب: الالتباس والخلط بين اسم النطاق واسم نطاق آخر أو علامة تجارية

 يشــترط لمباشــرة دعــوى التقليــد أن يثبــت صاحــب اســم النطــاق أن اســتخدام اســم نطــاق آخــر 
أو علامــة تجاريــة مــن جانــب الغيــر أدى إلــى وجــود التبــاس وخلــط فــي ذهــن المســتهلكين، كمــا 
يجــب أن يثبــت أن هــذا الالتبــاس يترتــب عليــه ضــرر)2) بمالــك اســم النطــاق أو العلامــة التجاريــة 
الحقيقــي، فالضــرر هنــا يســتتبع المســؤولية التقصيريــة ويقصــد بــه الأذى الــذي يصيــب مالــك اســم 
النطــاق أو علامــة تجاريــة بســبب التعــدي علــى حــق مــن حقوقــه أو بمصلحــة مشــروعة لــه)3).

ومعيــار تقديــر الالتبــاس هــو فــي مــدى تطابــق وتماثــل الخدمــات والمنتجــات التــي يمثلها اســم 
النطــاق أو العلامــة التجاريــة، ويتــم تقديــر تحقــق هــذه الشــروط مــن طــرف قاضــي الموضــوع 

اســتنادا علــى ظــروف كل حالــة علــى حــده)4).

ج: تقليد حرفي أو شبه حرفي لاسم النطاق

يتمثــل هــذا الشــرط فــي وجــود تقليــد لاســم النطــاق مــن جانــب مالــك علامــة تجاريــة    
أو تقليــد علامــة تجاريــة مــن جانــب اســم النطــاق أو مــن جانــب اســم نطــاق آخــر، فــي كل هــذه 
ــي لاســم  ــد الحرف ــد، ويقصــد بالتقلي ــي لمباشــرة دعــوى التقلي ــر هــذا الشــرط منطق الحــالات يعتب
النطــاق هــو نقــل حرفــي لاســم النطــاق وتســجيله كعلامــة تجاريــة دون التغييــر فــي مكوناتــه، أي 
ــد الحرفــي  ــق بالتقلي ــا مــع اســم النطــاق، أمــا فيمــا يتعل ــة كلي ــة تكــون متطابق أن العلامــة التجاري
لاســم نطــاق مــن اســم نطــاق آخــر فــلا يمكــن أن يتحقــق ذلــك لاعتبــارات فنيــة لا تتيــح مثــل هــذا 
التطابــق والتماثــل، بينمــا يتحقــق فعــل تقليــد العلامــة التجاريــة مــن خــلال اســم النطــاق فــي حــال 

غنام، مرجع سابق، ص160.  (1(

المقصود بالضرر هنا أن فعل تقليد اسم النطاق أو علامة تجارية يجب أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بمالك اسم   (2(
النطاق أو العلامة التجارية، ويتحقق ذلك بحدوث التباس وخلط لدى جمهور المستهلكين الذين ينصرفون عن 
بضائع أو خدمات مالك اسم النطاق أو العلامة التجارية، وهذا ما يلحق بالمالك خسائر مالية بالإضافة إلى تشويه 

صورة اسم النطاق أو العلامة التجارية لدى جمهور المستهلكين.

هلسة، مرجع سابق، ص95.  (3(

غنام، مرجع سابق، ص161.  (4(
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نقلهــا دون التغييــر فيهــا وبالتالــي يكــون اســم النطــاق مماثــلا للعلامــة التجاريــة فــي هــذه الحالــة)1)، 
أمــا فيمــا يخــص النقــل شــبه الحرفــي فيكــون بنقــل أجــزاء أو مكونــات مــن العلامــة التجاريــة أو 
اســم النطــاق، بحيــث أنــه يتــرك الانطبــاع بوجــود وحــدة بيــن العلامــة التجاريــة واســم النطــاق.)2)

وإن قيــام المعتــدي بفعــل التعــدي هــو فــي الأصــل إخــلال بواجــب قانونــي مقتــرن بــادراك 
ــه  ــج أفعال ــدي لنتائ ــا يجــب إدراك المعت ــد، كم ــادي لدعــوى التقلي ــن الم ــا الرك ــل هن المخــل ويمث
وهــذا مــا يمثــل الركــن المعنــوي الــذي يقصــد بــه اتجــاه نيــة المعتــدي فــي ارتــكاب فعــل التقليــد، 
بعــد تحقــق هــذه الشــروط يجــب توفــر الركــن الشــرعي الــذي يقضــي بأنــه لا جريمــة ولا عقوبــة 

إلا بنــص.)3)

تسـتند دعـوى التقليـد فـي القانـون الأردني إلـى قواعد ضمن قانـون العلامـة التجارية الأردني 
تحديـدا نـص المـادة )37( التـي تنـص علـى إجـراءات رادعـة للأفعـال التـي تشـكل اعتـداء علـى 
العلامـة التجاريـة بالتقليـد أو التزويـر وقـد جـاء النـص كالآتـي: »1ـ يعاقـب بالحبـس مـدة لا تقـل 
عـن ثلاثـة أشـهر ولا تتجـاوز سـنة واحـدة أو بغرامـة لا تقل عن مائـة دينار ولا تتجاوز سـتة آلاف 
دينـار أو بكلتـا هاتيـن العقوبتيـن كل مـن ارتكـب بقصـد الغـش فعـلا مـن الأفعـال التاليـة: أ- زور 
علامـة تجاريـة مسـجلة وفقـا لأحـكام هـذا القانون أو قلدهـا بطريقة تـؤدي إلى تضليـل الجمهور أو 
وسـم داخـل المملكـة علامـة تجارية مـزورة أو مقلدة علـى ذات المصنف من البضائع التي سـجلت 
العلامـة التجاريـة مـن أجلهـا.ب- اسـتعمال دون حـق علامـة تجاريـة يملكهـا الغيـر علـى المصنف 
ذاتـه مـن البضاعـة التـي سـجلت العلامـة التجاريـة من أجلهـا.....«، فبما أن اسـم النطـاق يمثل حقا 
مـن هـذه الحقـوق التـي يكفلهـا القانـون وباعتبـار أن اسـم النطـاق يمكـن أن يتخـذ كعلامـة تجاريـة 
أو اسـم تجـاري أو كحـق مسـتقل عـن ذلـك، هـذا يقودنا لحماية اسـم النطـاق بموجب دعـوى التقليد 

الـواردة فـي قانون العلامـة التجاريـة الأردني)4).

وممـا لا شـك فيـه هـو أن المشـرع الجزائـري هـو الآخـر لـم يضـع قواعـد لحمايـة أسـماء 
النطـاق فـي القواعـد العامـة أو الخاصـة، إنمـا يمكننـا الرجـوع للقواعـد المنظمة لدعـوى التقليد في 
قانـون العلامـات الجزائـري، تحديـدا نـص المـادة )26( ومـا يليها، المشـرع الجزائـري كغيره من 
التشـريعات أقـر علـى عقوبـات رادعـة لـكل من يقـوم بجريمـة التقليد وهـذا ما ورد في نـص المادة 
)32( التـي تنـص علـى أن »....كل شـخص ارتكـب جنحـة تقليـد، يعاقـب بالحبـس من سـتة أشـهر 

(1( Romain Gola, La Régulation de l’internet: Nom de domaine et Droit des marques, 
Op.Cit, P195-196.

غنام، مرجع سابق، ص160.  (2(

انظر تفصيلًا في ذلك: وليد كحول، جريمة تقليد العلامات في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، سبتمبر 2014   (3(
العدد:11، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،ص: 484ـ489، أنظر كذلك :عبيدات، مرجع سابق، ص96.

عبيدات، مرجع سابق، ص95.  (4(
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إلـى سـنتين وبغرامـة مليونيـن وخمسـمائة ألـف دينـار إلـى عشـرة ملاييـن دينـار أو بإحـدى هاتيـن 
العقوبتيـن فقـط مـع: الغلـق المؤقـت أو النهائـي للمؤسسـة، مصـادرة الأشـياء والوسـائل والأدوات 
التـي اسـتعملت فـي المخالفـة، إتـلاف الأشـياء محـل المخالفـة«، أمـا فيمـا يخـص منازعات أسـماء 
النطـاق المعروضـة أمـام القضـاء الجزائـري لـم تسـجل أي دعـوى فـي هـذا الخصـوص حتـى هذا 
التاريـخ ويمكـن تفسـير ذلـك لوجـود مكتـب لحـل منازعـات أسـماء النطـاق علـى مسـتوى مركـز 
أسـماء النطـاق الجزائـر)NIC( الـذي يتبـع سياسـة إلزامية عرض النـزاع كأول مرة أمـام المركز 
قبـل اللجـوء إلـى القضـاء، وهـذا مـا يفسـر عـدم وجود دعـاوى أمـام القضـاء الجزائري، وبالنسـبة 
لفرنسـا)1) يتـم رفـع دعـوى التقليـد أمـام المحاكـم الابتدائيـة المختصة بصورة مسـتعجلة وهـذا طبقا 
للمـادة )L716-3))2) والمـادة )L716-6))3)( مـن قانـون الملكيـة الفكريـة الفرنسـي وكذلـك نـص 
المـادة )808))4) والمـادة )809)))5)( مـن قانـون الإجـراءات المدنيـة الفرنسـي ويشـترط لرفـع 

 )Kraft foods( بالنسبة للقضاء الفرنسي هناك تطبيقات كثيرة في هذا الخصوص لذا سنستعرض قضية شركة  (1(
التي تمتلك العلامة )MILKA( ضد السيدة )MILKA Badumir( صاحبة مؤسسة الخياطة، هذه الأخيرة 
صاحبة  من  ودي  بشكل   )Kraft foods( شركة  طلبت  لصالحها،   )milka.fr( نطاق  اسم  بتسجيل  قامت 
المؤسسة نقل اسم النطاق الذي أنشأته لصالح الشركة صاحب العلامة، إلا أن هذه السيدة رفضت الحل الودي، 
عرض النزاع أمام محكمة نانت )Nante( التي أصدرت حكمها بتاريخ 14 مارس 2005 بنقل اسم النطاق إلى 
الشركة خلال شهر مع غرامة 150 يورو عن كل يوم تأخير، تم استئناف الحكم أمام محكمة فرساي أصدرت 
التفاصيل حول هذه  نانت)Nante(. لمزيد من  بتأييد قرار محكمة   2006 أبريل   26 بتاريخ  المحكمة حكمها 

القضية راجع الموقع: .http://www.legalis.net/jnet آخر زيارة للموقع: 12/09/2015.

(2( L’article )L716-3(:Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de 
garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu’il soit procédé 
à la saisie. A peine de nullité et de dommages intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, 
avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits 
de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. 
Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. Toutefois, 
en matière de substitution de produits ou de services, l’huissier n’est tenu de donner 
copie de l’ordonnance. 

(3( L’article )L716-3(:Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue 
par l’administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à 
une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII. 

(4( L’Article 808: Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande 
instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune 
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 

(5( L’Article 809: Le président peut toujours, même en présence d’une contestation 
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui 
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un 
trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut 
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الدعـوى بصـورة مسـتعجلة توفـر شـرطين أساسـيين همـا جديـة الدعوى ووضـوح الأدلـة)1)، وفي 
هـذه الحالـة يأمـر القاضـي بوقـف الأفعـال الدالة علـى التقليـد بالإضافة لفـرض غرامة علـى المقلد 
لإجبـاره علـى وقـف كافـة أشـكال التقليـد، عـرض الكثيـر مـن الدعـاوى فـي هـذا الخصـوص أمـام 
القضـاء الفرنسـي واسـتدل فـي أحكامـه بالأسـس السـابق ذكرها وقـد أقر ببعـض القواعـد التكميلية 

لهـذه الإحـكام حتـى يسـتفيد اسـم النطـاق مـن الحمايـة فـي دعـوى التقليد وهـي كالآتي: 

ــة  ــزة. 2ـ أن يكــون اســم النطــاق والعلام ــة الممي ــى العلام أســبقية تســجيل اســم النطــاق عل
متطابقيــن فــي المنتجــات والخدمــات.3ـ أن يــؤدي التطابــق إلــى إحــداث لبــس وخلط لــدى الجمهور 

طبقــا لنــص المــادة )L713-2( والمــادة )L713-3( مــن قانــون الملكيــة الفكريــة الفرنســي.)2)

ثانيا: دعوى المنافسة غير المشروعة:

الدعوى الثانية التي يجوز لصاحب اسم النطاق أن يرفعها أمام القضاء هي دعوى المنافسة 
غير المشروعة التي يقصد بها استعمال وسيلة غير مشروعة للسيطرة على السوق التجارية أو 
الاستئثار بالمستهلكين بغية إلحاق الضرر بفئة معينة من الناس بصورة مقصودة)3) في حين عرفها 
البعض بأنها »استخدام وسائل تؤدي إلى وقوع المستهلك في الغلط عن طريق خلطه ما بين مؤسسة 
المدعي ومؤسسة مزاحمة للمدعي عليه من أجل تحويل هؤلاء المستهلكين«، وعرفت أيضا بأنها 
»كل تصرف أو وسيلة مستعملة لتحقيق غرض معين واغتصاب العملاء من منشأة صناعية أو 
محل تجاري«)4). أما تعريف التشريعات للمنافسة غير المشروعة لا نجد أي قانون يتضمن تعريف 
هذا المصطلح، غير أنه باستعراض القواعد القانونية المنظمة لهذه الدعوى في مختلف التشريعات 
الجزائري  التجارية  بالممارسات  المتعلق  قانون )04/02(  الجزائري من خلال  المشرع  أن  نجد 
قد اعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة في مجال العلامات تقليدها، وهذا ما ورد في الفقرة 
الثانية من نص المادة الثانية التي تنص على أنه » تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم 
أحكام هذا القانون، لا سيما منها الممارسات التي يقوم بها من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي: 
...2ـ تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي 

accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même 
s’il s’agit d’une obligation de faire.

(1( Romain Gola, La Régulation de l’internet: Nom de domaine et Droit des marques, 
Op.Cit, P366-369.

(2( Romain Gola, La Régulation de l’internet: Nom de domaine et Droit des marques, 
Ibid, P195-203.

كريم مغبغب، الماركات التجارية والصناعية،)لبنان الطبعة الأولى، بدون دار النشر، 2005( ص:199.  (3(

عبيدات، ص:86.  (4(
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يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك«)1)، والتشريع 
أن  بين  أنه  غير  المشروعة،  غير  للمنافسة  تعريف  أي  يورد  لم  التشريعات  من  كغيره  الأردني 
كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية تعتبر عملا من 
أعمال المنافسة غير المشروعة وقد حددها على وجه الخصوص لا الحصر، وقد ورد ذلك في 
الذي   2000(2( لسنة   )15( رقم  الأردني  المشروعة  غير  المنافسة  قانون  من  الثانية  المادة  نص 
يبدو أنه نقل حرفيا من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 تحديدا الفقرة الثانية 
المشروعة من خلال نص  المنافسة غير  الفرنسي عرف  العاشرة للاتفاقية. والمشرع  المادة  من 
تقليد علامة منتجات  بأنها » اصطناع أو  الفرنسي  الفكرية  الملكية  المادة )L713-3( من قانون 
أو خدمات غير متماثلة توجب المسئولية المدنية متى كانت مشهورة«)3)، ومن هنا نجد أن دعوى 
المنافسة غير المشروعة تستند على جذب جمهور المستهلكين من خلال ترويج أكبر قدر ممكن 
من الخدمات والمنتجات ضمانا لازدهار التجارة، وعلى ذلك يتنافس التجار ومقدمي الخدمات في 
ترويج خدماتهم ومنتجاتهم بأفضل المعايير التي تخدم حاجة المستهلك، والمنافسة بهذا الشكل تحقق 
نفعا لأنها توفر التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ولكن غالبا ما يؤدي هذا التزاحم إلى الخروج 
عن الإطار القانوني المشروع  للمنافسة وذلك بمحاولة جذب جمهور المستهلكين بأي وسيلة كانت 
دون الاهتمام بمدى مشروعيتها وتسببها بالضرر للغير كأن تحرم المتضرر من زبائن محتملين.)4)

ــي  ــة التجــار ومقدم ــي حماي ــر المشــروعة ف ــة دعــوى المنافســة غي ــدى أهمي ــا م ــرز هن وتب
ــى  ــي لا تتناف ــة للمنافســة الشــريفة الت ــة آمن ــر بيئ ــي توفي ــور المســتهلكين ف ــذا جمه ــات وك الخدم

قانون الممارسات التجارية الجزائري رقم )04/02( المؤرخ في 23 يونيو 2004، الصادر في الجريدة الرسمية   (1(
رقم )41( بتاريخ 27 يونيو 2004.

أن  على  تنص  والتي   2000 لسنة   )15( رقم  المشروعة  غير  المنافسة  قانون  من  الثانية  المادة  نص  أنظر   (2(
»أ- يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون 

الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي :
   1. الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشاة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 
2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين أو 
منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري .3. البيانات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة 
تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو كمياتها أو صلاحياتها 
للاستعمال .4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي أو طريقة 

عرضه أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه .
 ب. إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير 

مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة إحكام الفقرة أ من هذه المادة .
 ج. تسري الأحكام الواردة في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال.«

(3( Romain Gola, La Régulation de l’internet: Nom de domaine et Droit des marques, 
Op.Cit, P211.

(4( G. DECOCQ, note sous Conseil de la concurrence 9 juin 2000, Com.com.électr, n° 
11, novembre. 2000, P22. 
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مــع القوانيــن والأعــراف، وهــذا هــو الأصــل فــي المعامــلات التجاريــة أو غيرهــا، وبالتالــي فــإن 
ــون  ــا القان ــي تصــدى له ــر المشــروعة الت ــل المنافســة غي ــاد عــن هــذا الأصــل هــو مــن قبي الحي
ــه  ــه، وعلي ــذي لحــق ب ــر الضــرر ال ــع دعــوى جب ــي رف ــه الحــق ف ــدى علي ــح الشــخص المعت بمن
ــو حــال  ــا ه ــى قواعــد المســؤولية بشــكل عــام، كم ــر المشــروعة إل تســتند دعــوى المنافســة غي
ــر المشــروعة)1)، والصــورة  ــن صــور المنافســة غي ــد صــورة م ــون أن التقلي ــد، ك دعــوى التقلي
المقصــودة فــي هــذه الدعــوى هــو حصــول التبــاس وخلــط لــدى جمهــور المســتهلكين ســواء فــي 
ــر  ــب تواف ــروعة يج ــر المش ــة غي ــوى المنافس ــرة دع ــي)2)، ولمباش ــي أو الافتراض ــم الواقع العال
ــة  ــة التجاري ــا بالعلام ــت وعلاقته ــبكة الانترن ــى ش ــاق عل ــماء النط ــة أس ــق بطبيع ــروط تتعل ش
ــة بيــن اســم  ــة ووجــود منافســة حقيقي ــة اســم النطــاق)3) أو العلامــة التجاري ــات ملكي ــة إثب كإلزامي
النطــاق واســم نطــاق آخــر أو علامــة تجاريــة، بالإضافــة إلــى هــذه الشــروط يجــب توفــر شــروط 
هــذه الدعــوى فــي شــكلها التقليــدي وهــي ارتــكاب عمــل مــن أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة 

ــه مــن خــلال مــا يلــي: والضــرر ورابطــة الســببية، وهــذا مــا ســيتم التفصيــل في

أ: المنافسة

يجــب أن تكــون هنــاك منافســة حقيقيــة بيــن اســم النطــاق واســم نطــاق آخــر أو مــع علامــة 
تجاريــة مــن حيــث التماثــل فــي الخدمــات والســلع التــي يروجهــا لدرجــة أنــه يســبب غــش وإيهــام 
لجمهــور المســتهلكين، فــإذا كانــت المنافســة علــى خدمــات أو منتجــات غيــر متماثلــة أو كان الهدف 
مــن اســتخدام اســم النطــاق أو العلامــة التجاريــة لصالــح أعمــال خيريــة فــلا يتوفــر هنــا عنصــر 
ــدى  ــر م ــا وتقدي ــن عدمه ــة م ــود المنافس ــر وج ــا تقدي ــن الأطــراف)4)، وللقاضــي هن ــة بي المنافس
اســتفادة المنافســين مــن شــهرتهم علــى شــبكة الانترنــت بحيــث يحــدث الالتبــاس لــدى المســتهلك 

جــراء هــذا التشــابه بيــن أســماء النطــاق متنافســة أو مــع علامــة تجاريــة منافســة)5).

ب: ارتكاب عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة

ــى جانــب وجــود عامــل المنافســة يجــب توافــر شــرط ضــروري لترتــب المســؤولية فــي  إل
المنافســة غيــر المشــروعة، وهــو قيــام المنافــس بتصــرف يتصــف بعــدم المشــروعية إذ يســتعمل 
ــائل  ــذه الوس ــه وه ــس ل ــن محــل المناف ــتهلكين م ــور المس ــل جمه ــدة لتحوي ــائل عدي ــس وس المناف

زينة غانم عبد الجبار صفار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية دراسة مقارنة،)الأردن ،دار الحامد   (1(
للنشر والتوزيع،2002( ط:1، ص: 64.

مغبغب،ص: 199.  (2(

وسيأتي بيان شروط دعوى التقليد لاحقاً.  (3(

هلسة،  ص: 102.  (4(

العطيات، ص:325ـ326.  (5(
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ــا للمســؤولية)1). تخالــف قواعــد التعامــل التجــاري وهــو مــا يعــد خطــأ موجب

ويقــوم الخطــأ فــي المســؤولية التقصيريــة علــى عنصريــن أحدهمــا مــادي وهــو فعــل التعــدي 
والآخــر معنــوي ويتمثــل فــي الإدراك)2)، وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرع الجزائــري مــن خــلال نــص 
المــادة )124( مــن القانــون المدنــي الجزائــري التــي تنــص علــى أن » كل فعــل أيــا كان يرتكبــه 
ــذا  ــض« ه ــه بالتعوي ــي حدوث ــببا ف ــن كان س ــزم م ــر يل ــبب ضــررا للغي ــه، ويس الشــخص بخطئ
الأســاس القانونــي المتضمــن فــي نــص المــادة مكــن العديــد مــن التصرفــات الخاطئــة والضــارة 
بالإفــلات مــن العقــاب تحــت طائلــة أن المســئول عنهــا لــم يقصــد عمــدا إلحــاق الضــرر بالمدعــي 
وهــذا مــا يعيــق الحــل القانونــي للعديــد مــن القضايــا التــي ينتفــي فيهــا عنصــر التعــدي مــع وجــود 
الضــرر)3)، أمــا المشــرع الأردنــي فوفــق إلــى حــد كبيــر حيــن لــم يشــترط ضــرورة توافــر الخطــأ 
فــي الفعــل الموجــب للمســئولية وإنمــا اكتفــى بــأن يفضــي أي فعــل إلــى ضــرر لأن الهــدف مــن 
المســؤولية هــو جبــر الضــرر، وهــذا مــا تضمنــه نــص المــادة )256( من القانــون المدنــي الأردني 
التــي تنــص علــى أن »كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضمــان الضــرر«)4).

ج: الضرر:

يجــب أن يــؤدي فعــل المنافســة غيــر المشــروعة إلــى إلحــاق ضــرر بصاحــب اســم النطــاق 
أو العلامــة التجاريــة كانصــراف المســتهلك عــن منتجــات وخدمــات صاحــب اســم النطــاق)5)، هــذا 
مــا يــؤدي إلــى خســائر ماليــة وتشــويه صــورة اســم النطــاق، فالحــق فــي اســم النطــاق هــو حــق 
ــدة التــي يجنيهــا صاحــب اســم النطــاق مــن  ــي يتمثــل فــي الفائ مــزدوج فمــن جهــة هــو حــق مال
اســتغلال اســمه، ومــن جهــة أخــرى هــو حــق معنــوي لصيــق بشــخص صاحــب اســم النطــاق، 
ومــن ثــم فــإن المســاس باســم النطــاق يســبب ضــررا ماديــا ومعنويــا لصاحــب اســم النطــاق فــي 
ــر المشــروعة أن يكــون الضــرر  ــع دعــوى المنافســة غي ــه لا يشــترط لرف الوقــت نفســه، كمــا أن
محققــا بــل يكتفــي باحتمــال وقــوع الضــرر وهــذا بغــرض حمايــة التجــارة مــن أعمــال المنافســة 

غيــر المشــروعة بالنســبة للمســتقبل)6).

غنام، ص:164ـ165.  (1(

(2( Romain Gola, La Régulation de l’internet: Nom de domaine et Droit des marques, 
Op.Cit, P 213-214.

عبيدات، ص:89.  (3(

عبد الಋ حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية،)الاردن، دار وائل للنشر، 2005(   (4(
ط:1، ص:183.

مغبغب، ص:229.  (5(

عبيدات، ص:88.  (6(
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 د: رابطة السببية:

ــذا يجــب أن  ــا أساســيا فــي دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة، ل تعتبــر رابطــة الســببية ركن
تقــوم رابطــة ســببية بيــن أفعــال المنافســة غيــر المشــروعة والضــرر، فــلا يوجــد ضــرر بــدون 
حــدوث أعمــال غيــر مشــروعة ويتــم إصــلاح الضــرر مــن الفعــل الــذي ســبب حدوثه)1).بنــاءً علــى 
مــا ســبق اتجــه أغلــب الفقــه إلــى اعتبــار اســم النطــاق علامــة مميــزة، وعلــى ذلــك فــإن صاحــب 
اســم النطــاق لــه الحــق فــي حمايــة حقوقــه مــن خــلال قواعــد المنافســة غيــر المشــروعة إذا وقــع 
الاعتــداء عليــه، وســنده فــي ذلــك اللبــس والخلــط لــدى جمهــور المســتهلكين جــراء تســجيل اســم 
نطــاق أو علامــة تجاريــة مشــابهة تقــدم نفــس منتجــات وخدمــات صاحــب اســم النطــاق المدعــي)2).

ويوجــد جانــب آخــر مــن الفقــه ذهــب إلــى القــول بأنــه يتــم حمايــة اســم النطــاق حســب الغــرض 
ــه بموجــب  ــة يجــوز حمايت ــة تجاري ــل علام ــإذا كان اســم النطــاق يمث ــه، ف ــن أجل ــذي أنشــئ م ال
قواعــد التقليــد المتضمنــة فــي قانــون العلامــة التجاريــة، وأمــا إذا كان اســم النطــاق يجســد اســما 
تجاريــا فيجــوز حمايتــه وفقــا لقواعــد المنافســة غيــر المشــروعة، وأمــا فــي حالــة عــدم تســجيل 

اســم النطــاق لــدى وزارة التجــارة فيحمــى بموجــب دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة)3).

ومــن هنــا يحــق لصاحــب اســم النطــاق دفــع أي اعتــداء عــن ملكيتــه للاســم إذا اعتــدي عليــه 
بتســجيل لاحــق عــن طريــق اســم نطــاق مشــابه أو علامــة تجاريــة وذلــك بمباشــرة دعوى المنافســة 
ــب مــن خلالهــا وقــف التعــدي أو إلغــاء اســم النطــاق المشــابه أو العلامــة  ــر المشــروعة يطل غي
ــة لصاحــب  ــة التجاري ــل اســم النطــاق المشــابه أو العلام ــب نق ــه أن يطل ــا يمكــن ل ــة، كم التجاري
اســم النطاق.وفــي هــذا الصــدد واعتمــادا علــى قواعــد المنافســة قضــت محكمــة النقــض الفرنســية 
بتاريــخ 13 ديســمبر 2005 فــي قضيــة اســمي النطــاق )locteur.fr( المملــوك لشــركة ســياحية 
ــه »لا  ــة  بأن ــظ المالي ــركة إدارة المحاف ــوك لش ــاق )locateur.com( الممل ــم النط ــية واس فرنس
يمكــن نقــل أحــد أســماء النطــاق لشــركة أخــرى لا توجــد بينهمــا منافســة لاختــلاف نشــاطهما«)4)، 
وفــي قــرار آخــر للمحكمــة الابتدائيــة لباريــس بتاريــخ 6 يوليــو 2006 بــأن » التقليــد الــذي يــؤدي 
ــة  ــات المقدم ــات والخدم ــدة المنتج ــن وح ــح م ــة يتض ــاق والعلام ــم نط ــن اس ــاس بي ــود التب لوج
منهمــا«)5)، وفــي حكــم لنفــس الجهــة القضائيــة بتاريــخ 28 يونيــو 2006 الــذي يقــر بــأن » خطــر 
الالتبــاس متحقــق بيــن اســم النطــاق والعلامــة عندمــا تكــون المنتجــات والخدمــات المقدمــة واحــدة 

الخشروم، ص:190.  (1(

عبيدات، ص:90.  (2(

عبيدات، ص:90ـ91.  (3(

(4( Cass.com, 13 dec 2005, JCP 2006, n 6-7, www.legifrance.gouv.fr 

(5( TGI Paris, 6 jan 2006, http://www.legalis.net/jnet. 
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متطابقــة ومتماثلــة تمامــا«)1)، حكــم آخــر لمحكمــة كولــون الابتدائيــة بألمانيــا التــي منعــت اســتخدام 
اســمي النطــاق )rechtaanwalte-koln.de( و)lawyers.cologne.de( وهمــا اســما نطــاق 
لشــركة محامــاة، إذ اعتبــرت المحكمــة أن اســتخدام اســمي النطــاق المذكوريــن يعتبــر مــن قبيــل 

المنافســة غيــر المشــروعة لشــركات المحامــاة الأخــرى فــي مدينــة كولــون)2).

ثالثا: دعوى التعويض:

تنــص المــادة )256( مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى أنــه : » كل إضــرار بالغيــر 
يلــزم فاعلــه ولــو كان غيــر مميــز بضمــان الضــرر«، وفــي نفــس الســياق نــص القانــون المدنــي 
ــه  ــا كان يرتكب ــل أي ــه: » كل فع ــى أن ــص عل ــي تن ــادة )124( الت ــص الم ــد ن ــري وبالتحدي الجزائ
ــا  ــه بالتعويــض«، طبق ــزم مــن كان ســببا فــي حدوث الشــخص بخطئــه، ويســبب ضــررا للغيــر يل
لهاتيــن المادتيــن فــإن الحمايــة المدنيــة مقــررة لكافــة الحقــوق اســتنادا للقواعــد العامة في المســئولية 
المتضمنــة فــي القانــون المدنــي، إذ يحــق لــكل مــن وقــع عليــه الاعتــداء المطالبــة بالتعويــض عــن 

الضــرر المــادي والمعنــوي الــذي لحــق بــه)3).

ــى اســم النطــاق بإحــدى صــور  ــداء عل ــر عــن الاعت ــى قامــت مســئولية الغي ــه مت ــه فإن وعلي
ــجيل  ــابهة أو بتس ــاق مش ــماء نط ــتحداث أس ــة أو اس ــة الالكتروني ــة كالقرصن ــداء المعروف الاعت
علامــة تجاريــة متطابقــة مــع اســم النطــاق فــكل هــذه الممارســات تهــدف لإحــداث لبــس وخلــط 
لــدى المســتهلك، أو بغــرض تحقيــق الربــح أو مســاومة صاحــب الحــق بقصــد بيــع اســم النطــاق 
المعتــدي لــه)4)، فمتــى ثبتــت هــذه المســئولية فــان صاحــب اســم النطــاق يســتحق التعويــض عــن 
ــوق المشــروعة لصاحــب اســم  ــك الحق ــداء ينته ــذا الاعت ــك أن ه ــه، ذل ــت ب ــي لحق الأضــرار الت

ــة علــى اســم النطــاق. النطــاق فــي اســمه ممــا يــؤدي إلــى حرمانــه مــن حقوقــه الكامل

وعلــى ضــوء مــا ســبق تســمع دعــوى التعويض بشــأن اســم النطاق بموجــب قواعد المســؤولية 
المدنيــة علــى أســاس غصــب وانتحــال مســميات هــذا الحــق ولمــا يســببه مــن ضــرر للمالــك، كمــا 
ــر  ــد أو دعــوى المنافســة غي ــب دعــوى التقلي ــى جان ــة بالتعويــض إل ــه يجــوز للمدعــي المطالب أن
المشــروعة، ويقــدر التعويــض فــي هــذه الدعــوى عــن الخســارة اللاحقــة والكســب الفائــت، ويتــم 
احتســاب الخســارة اللاحقــة بجمــع الأربــاح وخصــم التكاليــف أو عــن طريــق اللجــوء إلــى الخبــرة، 
ويحســب الكســب الفائــت علــى أســاس مقــدار الحرمــان مــن بيــع المنتجــات وتكلفــة الخدمــات التــي 

(1( TGI Paris 28 jan 2006, http://www.legalis.net/jnet.  

هلسة، ص:103.  (2(

الخشروم، ص170.  (3(

العطيات،ص:72.  (4(
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يقدمهــا اســم النطــاق المعتــدى عليــه أو عــن طريــق الخبــرة)1).

يشــير الواقــع العملــي إلــى أنــه عــرض علــى القضــاء الأردنــي حوالــي ثــلاث نزاعــات تتعلــق 
بأســماء النطــاق، وقــد تــم اللجــوء للقواعــد العامــة المتعلقــة بالمســؤولية وقانــون العلامــة التجاريــة 

للفصــل فــي هــذه القضايــا.

ــور  ــة، وتتمح ــدات للألبس ــركة الوح ــد ش ــي ض ــدات الرياض ــق الوح ــى لفري ــة الأول القضي
حيثيــات هــذه القضيــة فــي أن شــركة بيــع الألبســة الرياضيــة قامــت بتســجيل اســم النطــاق تحــت 
اســم الوحــدات، وباشــرت هــذه المؤسســة المدعــى عليهــا عملهــا علــى أســاس تســويق الألبســة، 
ــق  ــا يتعل ــكل م ــج ل ــت نحــو التروي ــى شــبكة الانترن ــه نشــاطها عل ــت بإعــادة توجي ــم قام ــن ث وم
بالمدعــي مــن نقــل للأحــداث الرياضيــة والتســويق لمنتجاتــه. قــام فريــق الوحــدات برفــع دعــوى 
قضائيــة ضــد هــذه المؤسســة، بغــرض وقــف اســتعمال اســم النطــاق، وبعــد نظــر المحكمــة فــي 
ــي للاستفســار حــول  ــي الأردن ــات الوطن ــا المعلوم ــز تكنولوجي ــلة مرك ــة ومراس ــات القضي حيثي
الغــرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه اســم النطــاق. قضــت المحكمــة بوقــف العمــل باســم النطــاق ونقلــه 
ــرا للضــرر  ــة للمدعــي، مــع الحكــم بالتعويــض جب ــد العلامــة التجاري ــى أســاس تقلي للمدعــي عل

الــذي أصــاب المدعــي جــراء فعــل التقليــد الــذي ألحــق بالمدعــي خســائر ماليــة.)2)

القضيــة الثانيــة تعــود حيثياتهــا لنــزاع حــول اســم النطــاق )www.hanania.jo( بيــن 
شــركتين تملــكان العلامــة التجاريــة »حنانيــة«، تدعــي الشــركة الأولــى بأحقيتهــا علــى اســم النطاق 
المســجل مــن الشــركة الثانيــة المدعــى عليهــا، وبعــد نظــر المحكمــة فــي النــزاع حكمــت بأحقيــة 
المدعــى عليهــا فــي اســتعمال اســم النطــاق )www.hanania.jo( ورفــض طلبــات المدعــي علــى 

أســاس أن علامتهــا التجاريــة »حنانيــة« تعتبــر لاغيــه لعــدم تجديدهــا)3).

ومـا تجـدر الإشـارة إليـه أن هـذه الدعاوى ليسـت كافية لتوفير حمايـة قانونية لأسـماء النطاق، 
إزاء التعديـات التـي يتعـرض لهـا أسـماء النطـاق وخاصـة منهـا ما يتعلق بشـبكة الانترنـت، إذ أنها 
تمثـل الحلـول القانونيـة الممكنـة المتضمنـة فـي القوانيـن الوطنية والتـي تختص بالعلامـة التجارية 
وحقـوق الملكيـة الفكريـة الأخـرى، كمـا أن معاييـر الالتبـاس متـروك تقديرهـا للقاضـي، وهـذا مـا 
يؤثـر سـلبا علـى توحيـد التعامـل مـع قضايـا التعـدي، لعـدم وجـود مرجعيـات خاصـة يلجـأ إليهـا 

عبيدات، ص:94.  (1(

قضية رقم )2015 / 3615( مدعي عام عمان في 20 مايو 2015. الباحث تعذر عليه الحصول على نسخة من   (2(
قرار المحكمة، وإنما تم بحث ذلك مع مسئول مركز أسماء النطاق على مستوى مركز تكنولوجيا المعلومات 

الوطني الأردني بتاريخ: 10/06/2015.  

قضية رقم )2014 / 629(  محكمة بداية عمان في 27 فبراير2014. الباحث تعذر عليه الحصول على نسخة   (3(
من قرار المحكمة، وإنما تم بحث ذلك مع مسئول مركز أسماء النطاق على مستوى مركز تكنولوجيا المعلومات 

الوطني الأردني بتاريخ: 10/06/2015.  
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القاضـي الوطنـي، ومـن هنـا تبـرز أهمية إصـدار قانون خاص متعلـق بأسـماء النطاق.وفي الأخير 
يتبيـن أن اللجـوء للقضـاء الوطنـي مـن أجـل تسـوية منازعـات أسـماء النطـاق، قـد يواجهـه الكثيـر 
مـن الصعوبـات كطـول إجـراءات التقاضـي والنفقـات الكبيـرة التي تتطلبهـا هذه القضايـا، وهذا ما 
يجعـل صاحـب اسـم النطـاق قد يلجأ لتسـوية النـزاع وفق قواعد السياسـة الموحـدة )UDRP( التي 

تتيـح لـه فرصـة تسـوية النـزاع فـي آجال قصيـرة ونفقـات أقل.           

المبحث الثاني:

حماية أسماء النطاق وفق الإجراءات البديلة
يعتبـر إجـراء السياسـة الموحـدة لتسـوية النزاعـات )UDRP( المطبـق على النطاقـات العامة 
النوعية من طرف مؤسسـة الانترنت للأسـماء والأرقام المخصصة )ICANN( أولى الإجراءات 
البديلـة لتسـوية النزاعـات فـي مجـال أسـماء النطاق)المطلـب الأول(، ويتمحور هـذا الإجراء حول 
قانـون العلامـة التجاريـة، وبالفعـل كان هدف هـذا الإجراء حماية أصحاب العلامـات التجارية ضد 
بعـض الممارسـات المتكـررة مثـل القرصنـة الإلكترونيـة، أمـا فيما يخص أسـماء النطـاق الوطنية 
هنـاك بعـض الـدول مـن تبنـت الإجـراءات البديلة لتسـوية النزاعات وهـي إجراءات مسـتوحاة من 
إجـراء السياسـة الموحـدة لتسـوية النزاعـات )UDRP( ولقـد لجـأت إلى اسـتعمالها كما هي بشـكل 
طوعـي أو عدلـت طريقـة تطبيقهـا، والبعـض الآخـر مـن الـدول رفـض أن يكـون طرفا في تسـوية 

النزاعـات المتعلقـة بأسـماء النطاق )المطلـب الثاني(.

المطلــب الأول: إجــراء السياســة الموحــدة لتســوية النزاعــات )UDRP( المطبــق مــن طــرف 
)ICANN(

لم تظهر الإجراءات البديلة لتسوية النزاعات إلا بعد استحداث )ICANN(، في وقت كانت 
أسماء النطاق مستعملة منذ فترة طويلة، وإن ما جلب انتباه كل الفاعلين بتنظيم شبكة الانترنت هو 
التجارية، حيث أجرت المنظمة  النزاعات بين أصحاب أسماء النطاق وأصحاب العلامات  كثرة 
العالمية للملكية الفكرية )OMPI))1) دراسة حول النزاعات ذات الصلة بأسماء النطاق بناءا على 
طلب )ICANN( ما تطلب القيام بدراسة لمشاكل العلامات التجارية وحمايتها وكذا وضع أسس 
وقواعد لتحقيق حلول لها)2). وكانت هذه الدراسة سببا لاستحداث إجراءات السياسة الموحدة من 

و تسمى هذه المنظمة بالانجليزية: The World Intellectuel Organisation وقد أنشأت هذه المنظمة في   (1(
عام 1967 في السويد وأصبحت تابعة للأمم المتحدة في عام 1974 ومقرها جنيف بسويسرا، وتظم هذه المنظمة 
حاليا 177 دولة، تختص هذه المنظمة بقضايا الملكية الفكرية عموما. وللمزيد من التفاصيل راجع موقع المنظمة 

 www.wipo2.wipo.int :على الرابط التالي

للعلوم  الجزائرية  المجلة  الالكترونية،  المواقع  أسماء  استعمال  عن  الناشئة  القانونية  الإشكالات  يشوي،  لندة   (2(
القانونية والاقتصادية والسياسية،2009 ، العدد : 3 ، ص: 498. 
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قبل ICANN في العام 1999، ولا يكمن هدف هذا الإجراء في حل كل النزاعات المتعلقة بأسماء 
النطاق إنما جاء للقضاء على ممارسة القرصنة الإلكترونية، التي تسببت في النزاع بين أصحاب 
أسماء النطاق وأصحاب العلامات التجارية)1). لكنه وفي 28 جوان 2000 قامت )OMPI( بدراسة 
ثانية لوضع نظام آخر لحل الإشكالات المتعلقة بالملكية الفكرية لأسماء النطاق التي لم يشر إليها 
في النظام الأول، دخل هذا النظام حيز التطبيق في شهر جويلية من العام )2)2000،إن إجراءات 
السياسة الموحدة الموضوعة من طرف )ICANN( تطبقها هيئات مختلفة مكلفة بتطبيق مبادئ 

عامة للإجراء، وعدد هذه الهيئات هو أربع موزعة كالتالي:
مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )OMPI( ومركزه في سويسرا.. 1
2 . )CPR( ــة مــن النزاعــات وتســويتها ــي للوقاي ــد الدول ــي والمعه ــم الوطن ــدى التحكي منت

ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــره الولاي ومق
المركز الآسيوي لتسوية منازعات أسماء النطاق ومقره الصين و هونكونغ.. 3
4 .(3(.(NAF( محكمة التحكيم الوطنية

ترتكـز إجـراءات السياسـة الموحـدة لتسـوية النزاعـات )UDRP( المطبقـة من هيئات تسـوية 
النزاعـات السـالفة الذكـر علـى فصليـن قانونييـن، يتضمـن الأول مـا يلـي » سياسـة حـل منازعات 
أسـماء النطاقـات الموحـدة« ويتعلـق الأمـر بمبـادئ عامـة للإجـراء، أمـا الفصـل الثانـي يتضمـن 
قواعـد تطبيـق هـذا الإجـراء ويسـمى »قواعد سياسـة تسـوية منازعـات أسـماء النطـاق الموحدة«، 
يقضـي إجـراء السياسـة الموحـدة لتسـوية النزاعات )UDRP( تطبيـق المبادئ العامة على أسـماء 
النطـاق المسـجلة ضمـن النطاقـات العامـة النوعيـة ).com( و).net( و).org(، ويتم فرضها على 
أصحـاب أسـماء النطـاق المسـجلة ضمـن هـذه النطاقـات بواسـطة عقـد تسـجيل موقع بيـن صاحب 
اسـم النطـاق ومكتـب التسـجيل وبالتالـي يقبـل صاحـب اسـم النطـاق فـي حـال وجـود نـزاع أن يتـم 
تسـويته مـن طـرف هيئـة تسـوية النزاعـات بتطبيـق إجـراء السياسـة الموحـدة لتسـوية النزاعـات 
)UDRP( الـذي قـد يقـوم بوقـف أو إلغاء أو تحويل اسـم النطـاق الخاص به)4).يهـدف هذا الإجراء 
إلـى تسـوية حـالات القرصنـة الإلكترونيـة والتسـجيلات التعسـفية التـي تمـس بحقـوق الآخريـن، 
ولا تهـدف هـذه الإجـراءات إلـى تسـوية النزاعـات بيـن أصحـاب الحقوق المتنافسـة، ولهذا السـبب 
تتجه القواعد الأساسـية لإجراء السياسـة الموحدة لتسـوية النزاعات )UDRP( بشـكل بديهي نحو 

(1( Claire Albrechtson, Définition et nature juridique du nom de domaine, Op.Cit, P20. 

يشوي،ص:499.   (2(

(3( Claire Albrechtson, Définition et nature juridique du nom de domaine, Op.Cit, P20. 

غنام، ص: 202-208، أنظر كذلك: العطيات، ص:366ـ368. أنظر كذلك: سرحان، ص:360.  (4(
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حمايـة أصحـاب العلامـات التجاريـة)1)، وبالفعـل حتـى يتمكـن رافع الشـكوى من اسـترجاع حقوقه 
أمـام هيئـة تسـوية النزاعـات عليه إتبـاع الإجـراءات الآتية:

الفرع الأول: حالات اللجوء لإجراء السياسة الموحدة لتسوية النزاعات:

أوجبــت المــادة الرابعــة)2) مــن السياســة الموحــدة لتســوية منازعــات أســماء النطــاق توافــر 
ــذه  ــر ه ــات تواف ــع إثب ــث يق ــة، بحي ــذه السياس ــزاع له ــع الن ــى يخض ــة حت ــروط مجتمع ــلاث ش ث

ــي: ــي الآت ــروط ف ــذه الش ــتكي، وتنحصــر ه ــق المش ــى عات ــروط عل الش

أ: إثبات التطابق والتشابه بشكل يؤدي للالتباس لدى جمهور المستهلكين

ــت المشــتكي أن  ــزاع لإجــراءات السياســة الموحــدة )UDRP( أن يثب يشــترط لخضــوع الن
تســجيل اســم النطــاق أو العلامــة التجاريــة مــن جانــب الغيــر يتماثــل أو يتشــابه مــع اســم نطاقــه أو 
علامتــه التجاريــة، بحيــث أن هــذا التســجيل ينتــج عنــه التبــاس وخلــط لــدى جمهــور المســتهلكين، 
حيــث يخضــع تقديــر هــذا التماثــل والتشــابه للجنــة تســوية النزاعــات المكلفــة بالنظــر فــي موضــوع 
ــى أســاس المظهــر العــام دون الدخــول فــي التفصيــلات  ــدر التماثــل والتشــابه عل الشــكوى،  وتق

الخاصــة لــكل مــن العناصــر المتنازعــة)3).

 ب: إثبات أن صاحب اسم النطاق لا يملك الحق والمصلحة مشروعة منه

تتطلــب قواعــد السياســة الموحــدة )UDRP( لقبــول الشــكوى المتعلقــة باســم النطــاق، إثبــات 
صاحــب اســم النطــاق أو العلامــة التجاريــة أن مســجل اســم النطــاق أو العلامــة التجاريــة ليــس لــه 
أي حــق أو مصلحــة مشــروعة مــن ذلــك، والحــق فــي اســم النطــاق أو العلامــة التجاريــة يســتند 
لقاعــدة الأســبقية فــي التســجيل، فــإن مــن يســبق فــي تســجيل اســم النطــاق يكــون صاحــب الحــق 
ــذا  ــذا فصاحــب ه ــة، ل ــة التجاري ــبة للعلام ــس الشــيء بالنس ــه، ونف ــة عن ــوق المتفرع ــه والحق في
الحــق لــه الاعتــراض علــى التســجيل اللاحــق لاســم نطاقــه أو علامتــه التجاريــة. أمــا المصلحــة 

العطيات، ص:369.  (1(

أنظر الفقرة )أ( من نص المادة الرابعة من السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق التي تنص على   (2(
القابلة للتطبيق: مطلوب من صاحب اسم النطاق الخضوع=  مايلي« الإجراء الإداري الإلزامي: أ-النزاعات 
=للإجراء الإداري بصفة إلزامية، في حال قيام طرف ثالث)مقدم الشكوى( بإثبات التعدي وفقا للإجراء، أن 
يكون: 1- اسم نطاق المشتكي عليه مطابق أو مشابه بصورة مشوشة لعلامة تجارية أو علامة خدمة التي يكون 
لمقدم الشكوى حقوقا عليها 2- لا يوجد لصاحب اسم النطاق حقوق أو مصالح مشروعة فيما يتعلق باسم النطاق 
3- قد تم تسجيل اسم نطاق المشتكي عليه و تم استغلاله بسوء نية. خلال الإجراء الإداري يجب أن يثبت مقدم 
الشكوى وجود كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة. لمراجعة قواعد السياسة الموحدة )UDRP( راجع موقع 
)ICANN( على الرابط التالي: http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/policy-ar.htm آخر زيارة 

للموقع: 12/02/2016. 

غنام، ص:217.  (3(
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المشــروعة لمســجل اســم النطــاق تتمثــل فــي حــالات وردت فــي الفقــرة )ج()1) مــن المــادة الرابعــة 
مــن قواعــد السياســة الموحــدة )UDRP( وهــي كالآتــي:

ــه، . 1 ــم نطاق ــق باس ــزاع يتعل ــود ن ــه بوج ــل علم ــه قب ــاق أن ــم النط ــب اس ــت صاح أن يثب
ــام  ــه ق ــه أو أن قــد اســتخدمه بالفعــل وبحســن نيــة لعــرض منتجــات وخدمــات مــن خلال

ــتخدامه. ــز لاس ــى التجهي ــدل عل ــراءات ت بإج
إثبات صاحب اسم النطاق أنه مشهور باسم النطاق المتنازع عليه.. 2
ــاري لا . 3 ــر تج ــتغلالا غي ــه اس ــم نطاق ــتغل اس ــد اس ــه ق ــاق أن ــم النط ــب اس ــات صاح إثب

يهــدف إلــى تحقيــق الربــح عــن طريــق تحويــل عمــلاء محتمليــن لموقعــه، أو لديــه نيــة 
ــة.)2) ــة ذات العلاق ــة الخدم الإضــرار بعلام

 ج: إثبات أن اسم النطاق تم تسجيله أو استعماله بسوء نية

يشـترط أخيـرا لخضـوع النـزاع إلـى إجـراءات السياسـة الموحـدة )UDRP( إثبـات سـوء 
نيـة المشـتكى عليـه عندمـا سـجل اسـم النطـاق أو العلامـة التجاريـة، وقواعـد السياسـة الموحـدة 
)UDRP( أولـت أهميـة بالغـة لمصطلـح سـوء النيـة وقـد ترجـم هـذا الاهتمـام بمـا تضمنتـه الفقرة 
)ب()3) مـن نـص المـادة الرابعـة من قواعد السياسـة الموحـدة )UDRP( التي حـددت أربع حالات 

أنظر الفقرة )ج( من نص المادة الرابعة من السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق والتي تنص على   (1(
ما يلي : كيفية إثبات الحقوق أو المصالح المشروعة الخاصة بك في اسم النطاق ردا على إحدى الشكاوى.عند 
تلقي شكوى، يجب أن تشير إلى الفقرة 05 من قواعد لائحة الإجراءات فيما يخص تحديد الطريقة التي ينبغي بها 
إعداد الرد الخاص بك .أي ظرف من الظروف التالية، على وجه الخصوص ولكن بلا حصر، إذا وجد من قبل 
اللجنة أنها تستند على أساس تقييم جميع الأدلة المقدمة، ستثبت الحقوق أو المصالح المشروعة الخاصة بك لاسم 
النطاق لأغراض الفقرة04  )ا()ii(: 1- قبل تقديم أي إشعار لك بشأن النزاع، استخدامك، أو التحضير لاستخدام 
اسم النطاق أو اسم مماثل لاسم النطاق فيما يتعلق بحسن نية تقديم السلع أو الخدمات؛ أو2 - أنك تعتبر) بصفتك 
الفردية، أو التجارية، أو بكونك أي منظمة أخرى( معروًفا لاسم النطاق، وحتى لو لم تحصل على أي حقوق 
في علامة تجارية أو علامة خدمة؛ أو3 - أنك تقوم باستخدام مشروع غير تجاري أو عادل لاسم النطاق، بدون 
نية تحقيق مكاسب تجارية لتضليل المستهلكين أو لتشويه العلامة التجارية أو علامة الخدمة موضع النقاش. . 

لمراجعة قواعد السياسة الموحدة )UDRP( راجع موقع ) ICANN( على الرابط التالي:
http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/policy-ar.htm.                 مرجع سابق 

غنام، ص:225، أنظر كذلك: العطيات، ص:375ـ376.  (2(

أنظر الفقرة )ب( من نص المادة الرابعة من السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق والتي تنص على   (3(
ما يلي : )ب( دليل التسجيلِ والاستعمالِ عن سوء نية استنادا إلى الفقرة04  )أ()iii(، ستعتبر الظروف التالية، 
على وجه الخصوص ولكن بلا حصر، إذا وجدت من قبل اللجنة، دليلا للتسجيل واستعمال اسم نطاق عن سوء 
نية: 1- الظروف التي تشير إلى أنك قد قمت بتسجيل أو اكتساب اسم النطاق أساسا لغرض البيع والتأجير، 
أو نقل تسجيل اسم النطاق إلى مقدم الشكوى الذي يعد صاحب العلامة التجارية أو علامة الخدمة أو إلى أحد 
منافسي مقدم الشكوى هذا مقابل تعويض مالي ذي قيمة كبيرة زيادة عن التكاليف الموثقة الخاصة بك والتي 
ترتبط مباشرًة باسم النطاق؛ أو2-  أنك قد سجلت اسم النطاق لمنع مالك العلامة التجارية أو علامة الخدمة من 
استخدام العلامة في اسم نطاق مماثل، شريطة تورطك في مثل هذا النمط من السلوك، أو3 - أنك قد سجلت اسم 
النطاق أساسا بغرض تعطيل أعمال أحد المنافسين؛ أو4 - عن طريق استخدام اسم النطاق، قد حاولت عدا جذب 
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إذا توافـرت إحداهـا يتحقـق معهـا حالـت سـوء النيـة)1)، وتتمثـل هـذه الحـالات فـي الآتـي:
ــن . 1 ــل ثم ــة مقاب ــة تجاري ــك علام ــار لمال ــع أو الإيج ــرض البي ــاق بغ ــم النط ــجيل اس تس

ــجيل. ــات التس ــاوز نفق ــع يتج مرتف
ــن . 2 ــة م ــة الخدم ــة أو علام ــة التجاري ــك العلام ــع مال ــدف من ــاق به ــم النط ــجيل اس تس

تســجيلها واســتعمالها كاســم نطــاق علــى شــبكة الانترنــت.
تسجيل اسم نطاق بهدف تعطيل عمل منافس.. 3
تسجيل اسم نطاق بهدف تحويل عملاء محتملين ومن أجل تحقيق ربح عن طريق إحداث لبس . 4

وخلط لديهم وجعلهم يعتقدون أن اسم النطاق المسجل يمثل علامة تجارية أو علامة خدمة.)2)

هــذه الحــالات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر وبالتالــي تتمتــع لجنــة تســوية النزاعــات بســلطة 
تقديريــة فــي تقريــر توافــر حــالات أخــرى لســوء النيــة، وهــذا مــا يمكــن اســتقراؤه مــن قــرارات 
لجنــة تســوية النزاعــات الصــادرة فــي هــذا الشــأن)3)، إذ توصلــت هــذه اللجنــة إلــى أن ســوء النيــة 
ــة كاذبــة عــن هويتــه أو إهمــال المشــتكى  يقتــرن بتقديــم صاحــب اســم النطــاق لمعلومــات مضلل
ــة  ــال ســوء الني ــن أعم ــل م ــاره عم ــن اعتب ــا يمك ــى ادعــاءات المشــتكي، كم ــرد عل ــي ال ــه ف علي
تســجيل الشــخص لعــدة أســماء نطــاق وهــذا يــدل علــى نيتــه فــي الاتجــار بهــا، كمــا أنــه يعتبــر مــن 

قبيــل ســوء النيــة تســجيل اســم نطــاق دون اســتغلاله فــي أي نشــاط)4).

الفرع الثاني: إجراءات تسوية النزاعات:

تبــدأ إجــراءات تســوية منازعــات أســماء النطــاق وفــق السياســة الموحــدة )UDRP( بتقديــم 
شــكوى مــن المشــتكي متضمنــة بيانــات معينــة، يتــم التأكــد مــن موافقتهــا لقواعــد السياســة الموحــدة 
)UDRP( مــن طــرف الهيئــة التــي تنظــر فــي النــزاع، ثــم تقــوم هــذه الهيئــة بإخطــار المشــتكى 
ــد  ــق قواع ــزاع وف ــي الن ــك ف ــد ذل ــة بع ــي الشــكوى، وتفصــل الهيئ ــاء ف ــا ج ــى م ــرد عل ــه لل علي

السياســة الموحــدة )UDRP(، وهــذا مــا ســيتم بيانــه فــي الآتــي:

مستخدمي الإنترنت لموقع الويب الخاص بك أو غيرها من المواقع على الإنترنت، لتحقيق مكاسب تجارية، عن 
طريق خلق احتمال الخلط مع علامة مقدم الشكوى فيما يخص المصدر، أو الرعاية، أو الارتباط، أو تأييد من 
موقعك على الويب أو عنوانك أو الموافقة= = من قبل منتج خاص بك أو خدمة على موقع الويب أو عنوانك.  

لمراجعة قواعد السياسة الموحدة )UDRP( راجع موقع ) ICANN( على الرابط التالي:
http://www.icann.org/ar/dndr/udrp/policy-ar.htm.                                        مرجع سابق   

غنام، ص:226، أنظر كذلك: العطيات، ص:382.  (1(

والقانون،  الشريعة  مجلة  الانترنت،  مواقع  وأسماء  التجارية  العلامات  حول  النزاعات  علوان،  محمد  رامي   (2(
2005،العدد:22 ،الإمارات العربية المتحدة، ص:313. 

(UDRP( أنظر في ذلك لاحقاً : حالات عملية تسوية النزاعات عن طريق إجراء السياسة الموحدة  (3(

غنام، ص:227ـ230، أنظر كذلك: العطيات، ص:383ـ385.  (4(
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أ: إيداع الشكوى:

تتــم تســوية منازعــات أســماء النطــاق عــن طريــق السياســة الموحــدة )UDRP( وفــق 
إجــراءات يجــب علــى المشــتكي إتباعهــا فــي تقديــم شــكواه، وهــي أن يقــوم المشــتكي باختيــار أحــد 
مراكــز التســوية الأربعــة الســابق ذكرهــا، ويمكــن تقديــم الشــكوى ورقيــا أو إلكترونيــا بمــا لا يزيــد 
عــن عشــرة )10( صفحــات أو )3000( كلمــة، ويجــب تضميــن الشــكوى بعــدة بيانــات تتطلبهــا 

قواعــد السياســة الموحــدة )UDRP( وهــي كالآتــي:
بيانات شخصية عن المشتكي.. 1
أدلة تدعم ملكية المشتكي لاسم النطاق أو العلامة.. 2
بيان تعيين لجنة تسوية النزاعات، أي لجنة أحادية أو ثلاثية.. 3
البيانات الشخصية المتعلقة بالمشتكى عليه.. 4
تعيين اسم النطاق أو العلامة محل النزاع.. 5
بيان اسم النطاق أو العلامة المعتدى عليها، مع بيان المنتجات والخدمات التي تمثلها.. 6
بيــان الأســس التــي بنيــت عليهــا الشــكوى، كأن يثبــت صاحــب اســم النطــاق أنــه تعــرض . 7

للقرصنــة الالكترونيــة، أو أن اســم النطــاق محــل النــزاع يتشــابه مــع اســم نطــاق آخــر.)1)

ب: إخطار المشتكى عليه:

ــكوى  ــق الش ــص وتدقي ــارة بفح ــات المخت ــوية النزاع ــة تس ــوم لجن ــكوى، تق ــداع الش ــد إي بع
المقدمــة والتأكــد مــن موافقتهــا لقواعــد السياســة الموحــدة )UDRP(، فــإذا كانــت مســتوفية لجميــع 
القواعــد يتــم تبليــغ المشــتكى عليــه بإرســال نســخة مــن الشــكوى، ويكــون ذلــك بعــد ثــلاث )03( 

أيــام مــن اســتلام الشــكوى وســداد الرســوم اللازمــة.)2)

ج: اللائحة الجوابية:

يجــب علــى المشــتكى عليــه الــرد علــى الشــكوى بلائحــة جوابيــة خــلال عشــرين )20( يومــا 
مــن إعلامــه بالشــكوى، إذ يجــب علــى المشــتكى عليــه أن يضمــن فــي لائحتــه الجوابيــة دفاعــه 
حــول الادعــاءات التــي وردت فــي الشــكوى علــى أســاس أن اســتخدامه لاســم النطــاق أو العلامــة 
ــه أن يبــدي رأيــه فــي تشــكيل اللجنــة كأن يطلــب أن تكــون اللجنــة  التجاريــة عمــل مشــروع، ول
ثلاثيــة، وفــي حــال لــم يقــم المشــتكى عليــه بالــرد علــى التبليــغ فــإن لجنــة النزاعــات تقضــي فــي 

(1( Romain Gola, La Régulation de l’internet: Nom de domaine et Droit des marques, 
Op.cit, P344-362.

غنام، ص:238، أنظر كذلك: طاهر، ص:242.  (2(
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النــزاع بمــا ورد مــن طلبــات فــي الشــكوى.)1)

د: نظر النزاع وإصدار القرار:

بدء  تاريخ  من  يوما   )14( عشرة  أربعة  خلال  الثلاثية  اللجنة  أو  المحكم  قرار  يصدر   
إجراءات النظر في الشكوى، في الأحوال العادية وغياب الظروف الاستثنائية، ويجب أن يصدر 
القرار مكتوبا ومسببا وأن يكون منطوق القرار إما بنقل أو شطب اسم النطاق أو العلامة التجارية، 

أو رفض الشكوى، ويتم إعلام الأطراف بقرار اللجنة خلال ثلاث )03( أيام من صدوره. )2)

ه: تنفيذ القرار:

ــم أحــد الأطــراف  ــم يق ــا ل ــه، م ــن إعلان ــام م ــرار خــلال عشــرة )10( أي ــذ الق ــم تنفي يت  
ــة  ــن صحيف ــدم نســخة م ــه يجــب أن تق ــة، وعلي ــم الوطني ــام المحاك ــة أم بمباشــرة دعــوى قضائي
ــون  ــا يك ــن هن ــرار، وم ــدور الق ــن ص ــام م ــرة )10( أي ــاء عش ــل انقض ــك قب ــت ذل ــوى تثب الدع
قــرار اللجنــة موقــوف النفــاذ ويتــم إيقــاف اســتعمال أســم النطــاق إلــى غايــة صــدور الحكــم مــن 
المحكمــة، أمــا إذا لــم يتــم مباشــرة أي دعــوى قضائيــة يتــم التنفيــذ عــن طريــق إرســال نســخة مــن 
القــرار إلــى مــزود الخدمــة الــذي قــام بتســجيل اســم النطــاق لتنفيــذ مــا جــاء فــي القــرار، ويتــم بعــد 

ــت.)3) ــع الانترن ــى مواق ــرار كامــلا عل ــك نشــر الق ذل

ــات  ــى أصحــاب العلام ــه مقتصــرا عل ــذا الإجــراء يضــل اللجــوء إلي ــر أن ه ــا يظه ــن هن م
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــدول خاصــة الولاي ــن أن يلاحــظ أن بعــض ال ــا، ويمك ــة حصري التجاري
تعتــرف بوجــود علامــة تجاريــة قابلــة للحمايــة مــع غيــاب التســجيل، يحظــى هــذا الإجــراء بشــعبية 
كبيــرة وســط أصحــاب العلامــات التجاريــة لأنــه يخدمهــم بشــكل كبيــر، إذ أن حوالــي 80 % مــن 
ــى أن  ــة، فضــلا عل ــدة رافعــي الشــكاوى مــن أصحــاب العلامــات التجاري النزاعــات تســوى لفائ
الإجــراء بســيط كونــه قابــل للمباشــرة عــن طريــق الانترنــت كمــا أنــه غيــر مكلــف، ويفصــل فــي 

النــزاع مــن خبيــر إلــى ثلاثــة خبــراء بــدون الحاجــة إلــى حضــور الأطــراف المتنازعــة.

:)UDRP( الفرع الثالث: حالات عملية تسوية النزاعات عن طريق إجراء السياسة الموحدة
ســنعرض فيمــا يلــي بعــض الشــكاوى التــي تــم تســويتها عــن طريــق إجــراء السياســة   

كالآتــي:  وهــي   )UDRP( الموحــدة 
أ: قضية شـركة )France Telecom(، وتتلخص حيثيات هذه القضية في أن شـركة أمريكية 
 ،)www.pagesjunes.org(و  )www.pagesjunes.com( النطـاق  اسـمي  بتسـجيل  قامـت 

طاهر، ص:242.  (1(

غنام،  ص:239ـ241.  (2(

)3)  طاهر، ص:242.
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احتجـت الشـركة الفرنسـية لـدى )OMPI( بأحقيتهـا فـي اسـمي النطـاق المسـجلين علـى أسـاس 
 )OMPI( وبعـد النظـر فـي الشـكوى قـرر مركـز ،)Pages Junes( ملكيتهـا للعلامـة التجاريـة
رفض نقل اسـمي النطاق إلى الشـركة الفرنسـية بحجة أن العلامة )Pages Junes( اسـم عام ولا 

يعـد علامة تسـتوجب الحمايـة. )1)
 )Jaff  Walter( رفعــت هــذه البلديــة شــكوى ضــد ،)Wille de Paris( ب: قضيــة بلديــة
 )Pravi( الــذي يتوافــق مــع العلامــة التجاريــة )www.parvi.org( لقيامــه بتســجيل اســم النطــاق
المملوكــة للبلديــة، ونظــرا للتشــابه الكبيــر بيــن اســم النطــاق والعلامــة التجاريــة الــذي قــد يســبب 
ــة قــرر مركــز  ــدى المســتهلك، وبعــد التأكــد مــن أســبقية تســجيل العلامــة التجاري ــط ل لبــس وخل
(2(.(Wille de Paris( إلــى بلديــة باريــس )www.parvi.org( نقــل اســم النطــاق )OMPI(

ج: قضيـة الكاتبـة البريطانيـة )Jeannette Winterson(، رفعـت هـذه الكاتبـة شـكوى ضـد 
مجموعـة مـن الأشـخاص قامـوا بتسـجيل أسـماء النطـاق تتكـون من اسـمها وهي 

 )jeannettewinterson.net(و )jeannettewinterson.com(
و )jeannettewinterson.org(، وبعـد النظـر فـي الشـكوى مـن طـرف )OMPI( قررت بنقل 
أسـماء النطـاق المسـجلة إلـى الكاتبـة وحجتهـا فـي ذلـك أن اسـم الكاتبـة يعـد اسـما يتمتـع بشـهرة 

عالميـة ممـا يسـتوجب حمايتـه.)3)
 )www.madame.com( تــم رفــض نقــل اســم النطــاق )OMPI( د: وفــي قــرار آخــر لـــ
ــة  ــه الصف ــر في ــى أســاس أن الاســم )madame( اســم شــائع وعــام ولا تتوف ــدم الشــكوى عل لمق

ــة.)4) ــع بالحماي ــذا فهــو لا يتمت ــة ل التمييزي

تقييم اجراءات السياسة الموحدة: 

مـن الواضـح أن اسـتحداث الايـكان كان له بالـغ الأثر في حماية حقوق مالكي أسـماء النطاق ، 
وهـو مـا انعكـس أيضـاً على حماية حاملـي العلامة التجارية،وقـد كان لإجراءات السياسـة الموحدة 
التـى أقـرت دور كبيـر فـي فـض المنازعـات الحقوقيـة المتعلقـة  بسـوء اسـتعمال اسـم النطـاق،أو 

الاعتـداء عليه،بـل امتـد الامـر لفـض التنـازع المتوقع بين اسـم النطـاق وبين العلامـة التجارية.

ولا يجــرح ممــا ســبق أن إعمــال قواعــد وإجــراءات السياســة الموحــدة منــوط بــإرادة أطــراف 
النــزاع، إذ أن هــذا هــو حــال كل القواعــد البديلــة عــن القانــون لفــض المنازعات،كالتحكيــم 

الموقع:  زيارة  http://www.wipo.int/services/ar/index.html#disputes تاريخ  ذلك:  في  أنظر   (1(
12/10/2015

ذات الاشارة السابقة.  (2(

ذات الاشارة السابقة.  (3(

ذات الاشارة السابقة.  (4(
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والوســاطة، إذ يغــدو اللجــوء الــى هــذه الاجــراءات اســتثناءً عــن الأصــل وخروجــاً عــن القواعــد 
ــا  ــدى تخصصه ــيلحظ م ــا س ــة وتركيبه ــد البديل ــذه القواع ــه ه ــع لكن ــة، والمتتب ــة العام الاجرائي
وملائمتهــا للمســائل الناجمــة عــن منازعــات اســماء النطاق،لــذا فــإن اللجــوء الاختيــاري لهــا قــد 
يكــون ضــرورة تفرضهــا ملائمــة هــذه الاجــراءات والبعــد عــن عقــم القواعــد القانونيــة العامــة. 

ــة  ــوء ني ــتكى س ــت المش ــة أن يثب ــول الخصوم ــت لقب ــا تطلب ــراءات أنه ــذه الإج ــب له ويحس
المشــتكى عليه،بحيــث لا يغــدو الاختصــام كيديــاً أو لا طائلــة منــه، فــلا يكفــي الاعتــداء أو ســوء 
ــذه  ــا أن ه ــة، كم ــوء الني ــرار وبس ــد الإض ــفوعاً بقص ــك مش ــون ذل ــب أن يك ــل يج ــتعمال ب الاس
الاجــراءات وضعــت أمثلــة إذا تحققــت فرضياتهــا  كان المشــتكى عليــه ســيء النيــة، وبجعــل هــذه 
ــة  ــر هيئ ــإن هــذه الاجــراءات توســع هامــش تقدي ــة لا حــالات محــددة حصــراً ف ــات أمثل الفرضي

ــه أو حســنها. ــة المشــتكى علي الحكــم لســوء ني

ــماء  ــات التجارية/اس ــاب العلام ــوق أصح ــة حق ــو حماي ــراءات ه ــذه الأج ــد ه وإذا كان رائ
ــف  ــا توق ــا أنه ــذ عليه ــن يؤخ ــة ، لك ــر مكلف ــة وغي ــراءات سلس ــذه الاج ــت ه ــن كان ــاق ولئ النط
صلاحيــات هيئــة الحكــم عنــد حــد شــطب العلامة/الاســم أو نقلــه أو رفــض الشــكوى،ولا يتعــدى 
الأمــر ذلك،فــلا يملــك المشــتكى إن ثبــت صحــة ادعائــه أن يطلــب الحكــم لــه بالتعويــض وفقــاً لهــذه 
الإجراءات،هــذا فضــلًا عــن أن الحكــم الصــادر لا يملــك حجيــة أمــام القضــاء الوطنــي ،إذ بمجــرد 

رفــع دعــوى قضائيــة فســيترتب حكمــاً وقــف مفعــول الحكــم الاجرائــي البديــل.

ثــم مــاذا لــو رفــض المشــتكى عليــه الانقيــاد لإجــراءات السياســة الموحــدة ســالفة الذكــر؛ فــإذا 
ــي  ــإرادة طرف ــا ســيظل منوطــاً ب ــزاع وفقه ــإن حــل الن ــاً ف ــذه الاجــراءات اختياري ــال ه كان إعم
النــزاع، فضــلًا عــن أن الاجــراءات ذاتهــا لــم تبيــن أثــر رفــض تطبيــق الاجراءات،وآليته،وأثــره 

علــى الحكــم الصــادر بموجبها،والقيمــة القانونيــة لهــذا الرفــض.

خاتمة:
التي  المختلفة  المفاهيم  بعيداً عن  بذاته  قانونياً جديداً ومستقلًا  النطاق نظاماً  لما غدت أسماء 
المفردة  هذه  لمختلف جوانب  القانوني  التنظيم  في  الواضح  القصور  وأمام  القانون،  في  استقرت 
القانونية سواء على صعيد التشريعات الوطنية أو الهيئات الدولية أو حتى في الدراسات الفقهية فقد 

صار من الملِّح دفع الاعتداءات التي تطال أسماء النطاق وتكبد مالكيها خسائر باهظة. 

ــى  ــة تقتصــر عل ــات الدولي ــي والهيئ ــي القضــاء الوطن ــة أســماء النطــاق ف ــت حماي ــد كان وق
إســقاط قواعــد العلامــات التجاريــة علــى هــذه الاســماء ،وهــو مــا يضــر بمصالــح أصحــاب أســماء 
النطــاق ، علــى نحــو يجعــل مــن الاعتــراف بأحقيــة أســماء النطــاق بقانــون خــاص بهــا ضــرورة 

جديــة ، وتاليــاً نعــرض مــا خلــص اليــه بحثنــا مــن نتائــج وتوصيــات: 
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النتائج:

أولاً: الجانــب القانونــي الــذي اكتســبه اســم النطــاق جعــل منــه يشــكل محــورا رئيســيا للبحــث 
والدراســة مــن طــرف الفقــه والقضــاء، وهــذا لمــا لاســم النطــاق مــن آثــار قانونيــة كبيــرة علــى 
ــداء  ــكل اعت ــداء أو يش ــة للاعت ــاق عرض ــم النط ــب اس ــون صاح ــر، كأن يك ــى الغي ــه وعل مالك
ــة للمؤسســات  ــل واجه ــك أصبحــت أســماء النطــاق تمث ــى ذل ــة إل ــوق مشــروعة، إضاف ــى حق عل

ــة المجــالات. ــي كاف ــة ف والشــركات لبســط نشــاطاتها المختلف

ثانيـاً: إزاء تفاقـم ظاهـرة الاعتـداء علـى أسـماء النطـاق كان لابـد مـن البحـث فـي وسـائل 
حمايتهـا، ولمواجهـة هـذا التحـدي وجـد أصحـاب أسـماء النطـاق ضالتهـم فـي اللجـوء إلـى القضاء 
الوطنـي بإقامـة الدعـاوى المدنيـة التـي تسـتند علـى بعـض القواعـد العامـة فـي المسـؤولية وكذلـك 
الاسـتعانة بقواعـد حمايـة العلامـة التجارية كدعـوى التقليد ودعوى المنافسـة غير المشـروعة، أما 
علـى الصعيـد الدولـي وضعـت )ICANN( و )OMPI( آليـة موحـدة لتسـوية النزاعـات وألزمت 
مسـجلي أسـماء النطـاق بالخضـوع لهـا، إلا أن قـرارات هـذه الهيئـة تفتقـر إلـى الإلزاميـة، كمـا أن 
القضـاء الوطنـي والدولـي لا يقـدم حلـولا كافيـة لحمايـة أسـماء النطـاق لأن هـذه القواعـد لم توضع 
لحمايـة أسـماء النطـاق وإنمـا لحمايـة أصحـاب العلامـة التجاريـة، وهـذا مـا يفسـر تسـوية أغلـب 

النزاعـات لصالـح أصحـاب العلامـات التجاريـة علـى حسـاب أسـماء النطـاق.

التوصيات:

أولاً: أن يتدخــل المشــرع الوطني)الاردني،الجزائري(صراحــة فــي تحديــد النظــام القانونــي 
ــب  ــى طال ــرض عل ــي تف ــد حــد وضــع الشــروط والأحــكام الت ــف عن لأســماء النطــاق، وألا يتوق
التســجيل دون مراعــاة مصالــح صاحــب اســم النطــاق والغيــر، ويتحقــق ذلــك مــن خــلال مشــروع 

قانــون أصيــل يضمــن الحمايــة الكاملــة والشــاملة لأســماء النطــاق والحقــوق المتعلقــة بهــا.

ــي  ــي )الاردني،الجزائري(إجــراءات السياســة الموحــدة الت ــاً: أن يتســنم المشــرع الوطن ثاني
صاغتهــا الايــكان)ICANN( ،ويدخلهــا فــي التشــريعات المعمــول بهــا بتصــرف، بحيــث يضمــن 

فعاليــة هــذه الإجــراءات ومراعاتهــا لخصوصيــة منازعــات أســماء النطــاق.

مختصــة  جهــة  أو  )الاردني،الجزائري(هيئــة  الوطنــي  المشــرع  يســتحدث  أن  ثالثــاً: 
ومتخصصــة بفــض النزاعــات الناشــئة أو المتعلقــة بســوء اســتعمال أســماء النطاق،ويجعــل اللجــوء 

ــات. ــذه النزاع ــأن ه ــي بش ــام قضائ ــل أي اختص ــاً قب ــا إجباري اليه

رابعاً: تعديل القصور الذي شاب اجراءات السياسة الموحدة لتسوية النزاعات )UDRP( ؛فهي 
إجراءات قاصرة تساهم في طول إجراءات التقاضي لأنها تمنح الصلاحية للأطراف المتنازعة 
طرح النزاع أمام القضاء في أي مرحلة وصل إليها إجراء السياسة الموحدة )UDRP(، فكان من 

الأولى أن تكون قرارات )ICANN( نهائية مع إمكانية الطعن فيها أمام المحاكم الوطنية.
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ــي  ــة ف ــاق، والمتمثل ــماء النط ــال أس ــي مج ــة ف ــات الفاعل ــن الهيئ ــال بي ــيق الفع ــاً: التنس رابع
مــزودي الخدمــات ومقدمــي خدمــات التســجيل ووزارة التجــارة الصناعــة، ويتحقــق ذلــك بوضــع 
نظــم معلومــات حديثــة تكفــل تبــادل المعلومــات أثنــاء عمليــة التســجيل أو بعدهــا، لتفــادي عمليــات 

التســجيل التــي تضــر بمصالــح الغيــر أو تســاهم فــي حــل المنازعــات فــي آجــال معقولــة.
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Abstract:
In view of the fact that the legal system on domain names has not yet been 

developed and due to the fact that most electronic and Internet legislations 
around the world have been devoid of rules regulating and protecting domain 
names, national courts and international organizations have dealt with these 
simply as electronic headlines that are dependent on technical procedures 
for their work and existence. They have also dealt with them as representing 
an intrusive element to intellectual property rights, which prevented the 
formulation of a proper legal system for domain names. However, over time, 
domain names gained ground on the legal scene and received some recognition 
from some national courts and some international organizations and statutes.  
They benefited from the fact that the right to domain name is acquired as soon 
as it is registered in the designated centers according to the rules and conditions 
in effect. This is precisely what gives it the right to ward off any related attack 
it may be subjected to. 
Keywords: Domain Names, Electronic Transactions, Trade Marks.


